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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

 الجدل الحالي حول     والذي يتناول  ،س العلاقات الخارجية  مجل منشور في موقع     لملف مهم  في هذا العدد ترجمة   

، وحـول المـشاكل     أهمية بقاء القـوات الأمريكيـة      وحول مدى    ،إعادة إنتشار القوات الامريكية في العراق     

، وأخيراَ هناك دراسـة      كيفية بناء الجيش العراقي    ، وحول لضباط الأمريكان والجنود العراقيين   الموجودة بين ا  

   . وغيرهم مع العراقينطريقة تعامل الجيش الأمريكي حول ن أفيرزمجلة الفوريمن 

  :فيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذا الملف

في حين نحن نتفهّم الدافع وراء تزايد الأمريكيين المطالبين بالانسحاب الفوري ، ومن بينهم الجمهوريين مثل وليم 

 من أمثال جون دوج، فنحن نعتقد بأن الانسحاب الفوري سيزيد باكلي، رئيس تحرير المجلة القومية، والديمقراطيين

  من احتمالية استمرار عدم استقرار العراق والشرق الأوسط
 

في تقريرنا الذي أًعِدَ مُسْبَقاً عن العراق، جعلنا المسألة المتعلقة  بالخروج المسؤول من العراق كجزء من إستراتيجية 

   المتعلقة بتأمين سلامة المواطنين الأمريكيينعالمية متعادلة لمواجهة التهديدات
 

حتى الآن لم يزدد العنف في العراق فقط لكن تحوّل ليكون داخل أطيافه، يُرافقه عمليات القتل الطائفي التي تخطت أو 

  تجاوزت أعداد القتلى بسبب التفجيرات الإرهابية وتهديدات الميليشيات والتي تهدد بتمزيق أو تجزئة البلاد
 

 فراغاً ومأزقاً سياسياً من غير ٢٠٠٥قد خلفّت النزاعات بين قادة العراق والتي تلت انتخابات كانون الأول عام ل

  .المحتمل إيجاد حل له في الوقت القريب من قِبَل حكومة جديدة
 

إدارة بوش حيث يتوجب على . لأجل تحقيق التوازن الصحيح، يجب أن تتغير التوقعات لتوائم حقائق اليوم المروّعة

الإقرار بعدم تمتع العراق لحد الآن بديمقراطية حقيقية ولا في أيّ وقت في العهد القريب، وأنه لن يكون بإستطاعته 

  إطلاق موجة الديمقراطية في الشرق الأوسط
 

 ما تم في سوف يهيأ هذا المؤتمر للقادة العراقيين الكبار الفرصة للجلوس معاً في مكان أُعِدَ لهذا الغرض على غرار

فالمؤتمر يهدف إلى . اتفاقيات دايتون التي أنهت الصراع في يوغسلافيا السابقة أو مؤتمر بون الخاص بأفغانستان

  التوسط لإيجاد اتفاق حول قضايا مثل الأمن ، الميليشيات وتقاسم السلطة وريع عائدات النفط
 

 تتضمن إعلانها أنها لا تسعى وراء إنشاء -ياستهاكما يجب على الولايات المتحدة أن تدخل تغييرات أساسية في س

  قواعد عسكرية دائمة في العراق وأيضاً تُكثِف جهودها لحل وإنهاء النزاع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين
 

كن لا ليس بإستراتيجية؛ فهذا يعتبر شعاراَ يمكن الاستفادة منه في السياسات الداخلية ول" فالإبقاء على نفس الأسلوب
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  معنى له في ساحة المعركة
 

 هو حقاَ هدفك، كان يتوجب عليك منذ -  على أي حال- فإذا كان النصر. يكون اختيارك الحقيقي بالتصعيد أو التراجع

لقد قلت أنت ووزير دفاعك دونالد رامسفيلد بأن القادة في العراق استمروا في إبلاغك .زمن إرسال المزيد من الجنود

. من الناحية الفنية، فهو مربك وخادع " ن المزيد من القوات، لكن بصراحة،حتى إذا كان ذلك صحيحابأنهم لا يحتاجو

  ببساطة ووضوح،لا يوجد ولم يكن هنالك أبداَ قوات كافية في العراق لإنجاز المهمة
 

ن الحرب الأهلية غير أهدافك، إنحسب م: الخيار الأخير هو الأكثر صعوبة بالنسبة لرئيس أعد لمعركة في زمن الحرب

حاول أن تحد من أي " وأيضا، التي لازالت في الطريق،َ ركز أقصى جهدك على إيجاد توافق لتقاسم السلطة السياسية

  ضرر إضافي قد تتعرض له المنطقة والعالم
 

  أنا أصر على أن تضع أهداف واقعية، وأن تعيد نشر قواتك وأيضا تركز في البحث عن حل سياسي
 

الحل السياسي هو مَطمح اكبر بكثير من الجهود الحالية للولايات المتحدة والتي تهدف الى تحسين موقف وما أقصده ب

  .رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال تغيير عدد من وزرائه أو وضع خطوط زمنية للتقدم
 

ى المفاوضات التي أنهت إل" إشارة، قام كل من السيناتور جوزيف بايدن و ليسلي جلب بتأييد ودعم ما دعوا اليه 

ويقصدون بذلك تشكيلة فيدرالية —الخاص بالموقف السياسي"  دايتون- مثيل"، حل ١٩٩٥الحرب في البوسنة عام 

  ، واسعة مع  التمتع بالكثير من الاستقلال الذاتي لكل من المجاميع الثلاث الرئيسية

  .وأيضا الاتفاق على المشاركة في عائدات النفط
 

فقد اتخذ البرلمان العراقي خطوة كبيرة نحو إيجاد أقاليم أكثر قوة بشرط مهم ، مرور أسبوعين فقطعلى الرغم من 

باستطاعتك استخدام هذا التشريع كقوة دافعة للتفاوض بشأن تسوية . وهو تأجيل تحقيق ذلك لمدة ثمانية عشر شهراَ

ذلك يتم إعادة نشر وتقليل عدد قواتنا في في أثناء ، سلمية فيما يخص المشاركة في السلطة وريع عائدات النفط

  وإذا ما فشل هذا المسعى فلا يوجد ما نخسره بمحاولة ذلك. العراق
 

وانه سيفجر حرب أهلية واسعة النطاق، ) وهذا لن يحدث(أولئك الذين قالوا بأنه مقترح لتقسيم العراق إلى ثلاث دول 

  قابل ما يحل محلهافي حين لم يقدموا بالم، قد عمدوا الى تشويه الفكرة
 

ان الإخفاق في العراق ليس خياراً ،فمن الواضح أن المهمة ،اذا ما تفق الأمريكان مع الرئيس جورج دبليو بوش 

ان الجيش العراقي الجديد سيحتاج الى سنوات عديدة ليصبح بمستوى التحدي . الاستشارية هناك ستكون طويلة الأمد

  اندين وتهديد الإرهاب ، وان الدعم الأمريكي امراً جوهرياً لهذا النموالذي يواجهه من قبل المتمردين المع
 

الضباط العراقيون الذين تحدثت معهم وافقوني على هذا . أقدر أهمية المهمة الاستشارية وافهم فداحة المهمة الحالية 

  الرأي بصورة جماعية وهي ان وجود الولايات المتحدة في العراق امرٌ ضروري
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  ار كارثي للحكومة وحرب أهلية لمنع انهي
 

وبمقاييس التواضع والحساسية الثقافية ، فإن . ويعتقد العراقيون اننا نستطيع ان نفعل كل شيء اذا شدّدنا على ذلك 

  كل مستشار يستطيع ان يستعمل هذا الإدراك لصالحه في بناء القوات العراقية الجديدة
 

الذي تسعى فيه  لتوفير فرص التدريب ، ضد المتمردين بنفس الوقتولكن من العسير إدارة العمليات العسكرية 

  للعراقيين ، علماً ان الانشقاق بين جميع المؤسسات الداخلة قد يمنع تنامي الوحدات العراقية
 

لا يشبه . جيش اليوم يختلف تماماً . كان الضابط في الجيش السابق مع تواضعه يتوقع طاعة فورية من جنوده 

وقد ،  الجيش الجديد يخدم متطلبات الحرية ، والجنود والضباط على حد سواء في حالة إرباك الى حد ما.جيش صدام 

  ان اكثر المهام حراجة للجيش هي التجنيد واحتجاز الجنود. يعينه على هذا التجنيد ، الاحتجاز والعقوبات 
 

وفي هذا المجال ،فإن .  اذا ما اختاروا ذلك لا يحكم الجنود أي عقد يربطهم وهم قادرون دائماً على ترك الخدمة

  والشعور بالواجب) ولن يرسل دائماً(السلطة الوحيدة التي تمسك بهم هي ترقب الراتب 
 

الجنود الجيدون يغادرون الخدمة بعد ان يحصلوا على تهديدات من الإرهابيين ضد عوائلهم ، والجنود الأدنى من 

تقدوا انه سيكون صعباً ، في المناطق التي يكون الواجب فيها صعباً ومميتاً ، هؤلاء يهربون من التدريب اذا ما اع

  لقد ارتكب الجيش العراقي السابق الفرار من الجيش بلا تردد.بالمائة تقريباً) ٤٠(فإن نسبة الجنود الباقين تكون 
 

   الجيش الجديد ينظر بضعف ووهن الى الجنود وهم يغادرون مواقعهم وهم يعلمون تماماً

  ان ليس للجيش القدرة على معاقبتهم
 

لقد . انا على ثقة من ان العديد من الضباط قد التحقوا بدافع الشعور بالواجب ويريدون إنقاذ بلدهم من الفوضى 

  .احتلوا هذا الدور في الجيش العراقي الجديد على مسؤوليتهم الشخصية 
 

أبناء . اخوة القادة يختطفون ويقتلون . تضغط بشكل منتظم في لوائي وحده ، كانت آلام المآسي الشخصية تزداد و

  عم نائب القائد يوصون بحماية عوائلهم ، حيث يجدوهم قد قتلوا وتركوا 

  . على عتبة داره مع ملاحظة تقول انه هو التالى 
 

ائد الميداني اختطف ابن وكيل الق. اثنان من أربعة قادة ميدانيين استوجب عليهم نقل عوائلهم بسبب التهديد بالقتل 

  ضباط ركن ، جنود ومترجمون يتحدثون عن مقتل اقربائهم . ولم يعثر عليه 

  ويتحدثون بقصص مرعبة مرتبطة بالإرهاب
 

الجنود والضباط العراقيون يقومون يومياً بمراجعة مع انفسهم  بين الاستمرار والاستثمار في الحكومة العراقية 

ون دعم أمريكي قوي ، فإن هؤلاء الضباط والجنود من المحتمل ان يتخلون عن من د. الجديدة ومقاومة الفوضى 

  وحتى تصبح الحكومة وقواتها الأمنية . هذه المهمة ويعتبرون الجهد بكامله قضية خاسرة 
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  كثر كفاءة فإن هذا الأمر سيضل مغامرةأ
 

. قواتهم القتالية خارج حدود المعسكرات بالإضافة الى ذلك  ، فإن القادة العراقيين يترددون بنشر قوة كبيرة من 

 رجل مشاة ٥٥٠فمثلاً لاحظ المستشارون والشريك المتحالف ان اللواء الثاني وهو في حالة انذار لم يبق من ال 

   جندي فقط في موقع المعركة في الوقت المحدد١٥٠ سوى
 

وكذلك .  زالوا يقاتلون حربهم الأخيرة فإنهم لا. وهناك تحد آخر وهو ان تكتيكات الجيش العراقي قديمة الطراز 

معركة ذات خطوط قتال واضحة ذات تشكيلات قتالية كثيفة ، .  الإيرانية الطاحنة في الثمانينات –الحرب العراقية 

  وهي حرب فيها المدنيون في ساحة القتال بأعداد كبيرة وليسوا هم مركز اهتمام
 

ينبغي ان يتعلموا انضباط فتح . نار بمستوى عالٍ وكأنهم في هجوم كبيريميل الجنود العراقيون الى رد فعل بفتح ال

العراقية تكتيك شائع يشهده تقريباً كل " موت الازهار"النار واختيار الهدف بعناية في ساحة القتال ولسوء الحظ ، فأن 

  جندي أمريكي ممن امضوا وقت ما خارج المعسكرات
 

 او القنص او بالأجهزة المتفجرة المحسنة يثير الجندي العراقي فيفرغ أي هجوم على الجيش العراقي بالهاونات

 بالمائة من ٩٠، اطلاقة كما ويطلق كل ما عنده من أحزمة  ذخيرة من بندقيته الآلية ) ٣٠(مخزنه المتكون من 

  .الأوقات من دون هدف ويقر الجنود ان ذلك خطر جداً بالإضافة انه من المؤلم ضياع الذخيرة 

  م يستمرون بفعل ذلك ولكنه
 

لقد رأيت . فيكون رد الفعل دراماتيكياً تماماً . وتحدث ظاهرة اخرى مماثلة عندما يموت رفيق لهم في ساحة المعركة 

مرة اهتياج جندي عراقي تسبب في دمار الممتلكات المدنية ، في حادثة كانت ستكون مأساوية مالم يستطع المستشار 

) ٩٠( اخرى قام قناص معاد بمهاجمة جندي فما كان من العراقي الاٌ ان رد عليه بحوالي وفي حالة. التدخل لإيقافه 

هذه هي خاصية عراقية ناتجة عن " رد الفعل الانفجاري. "دقيقة من الرمي بعد الإطلاقة المميتة التي قام بها القناص 

 لخسارة صديق او محب فإن تكرار عودة ومع رد الفعل العنيف. الاستنكار والغضب والألم ، كل هذه الأمور مجتمعة 

  الكآبة والتجهم امراً يدفعهم للتحرك الى حد ما بسرعة
 

. لا يفهم العراقيون بصورة جيدة أهمية خطوط عمليات متعددة ، تشمل السيطرة الحكومية، البنى التحتية ، والاقتصاد 

  على كل المسارح ، الحقيقي منها والوهميووسيلتهم في الاختيار هي الوسيلة العمياء للقوة الموجهة بحرية 
 

. لقد أكد لي العديد من العراقيين ان الشيخ المحلي هو المسؤول الدائم لكل ما يحدث في المنطقة التي تحت سيطرته 

والسجن . في زمن صدام ، اذا ما حدثت أية مشكلة ، فإن الشيخ وكامل عشيرته قد يودعون السجن بلا مساءلة 

  فة في العراقمنطقة غير مشر
 

لقد كانت القوة والخوف تفعل مفعولها بصورة جيدة . لم تكن مسألة كسب القلوب والعقول تقلق الجيش العراقي 

  لضمان الخضوع الداخلى
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ناهضة التمرد ، وهي تعقد مهمة مساعدة دحر العراقيين للتمرد ، ان على الجيش العراقي الجديد ان يتعلم القتال م

  تيجيات والتكتيكات بشكل مختلف تماماً عن تلك التى إستعملها في الماضي وهي باستعمال الاسترا

  غريبة جداً بالنسبة للجيش الجديد
 

  يقطعون الأحاديث ، لا يهم مدى أهميتها ، وذلك لتحية شخص ما دخل غرفة الاجتماع متأخر وبصورة غير معلنة
 

وهذا يوضح كيف يمكنهم ان يستمروا . هم الى إرادة االله يسلموا مستقبل. يميل العراقيون الى أن يكونوا قدريين

  بالعمل على الرغم من السيارات المفخخة ، والقتل الذي طال تقريباً كل العوائل
 

وهذه تظهر، على كل حال ، . وليس هذا في الحقيقة فلسفة تحمل الألم ، لأنه في بعض الأحيان تكون مصحوبة بدموع

  لأحداث من معدل ما يفعله الأمريكيان العراقي أقل سيطرة على ا
 

عندما يتذمر . يقومون بمهام ولكنها ليست بالقياس الذي يتوقعه الأمريكان ، تقريباً دائماً، وللحقيقة ، فإن العراقيين

لقد كررت . الرفاق المستشارون من أن العراقيين يبددون  الفرص بإخفاقهم بالتخطيط ، فأنا أشجعهم على المواظبة 

تذكروا ، "ولكن لتقليل الإحباط عليٌ ان أقول لهم . في ، على الأقل بعض من استشاراتنا اخيراً كان لها تأثير يما يك

  " .نحن في العراق
 

قائد فصيل عراقي رفض المشاركة في دورية مشتركة لأنه لم يتسلم امراً من قائده ، والدوريات العراقية تترك 

زارة الدفاع  لتواكب عملية النقل من بغداد الى التاجي ، آمر لواء عراقي أمر مواقعها ومناطقها بناء على امر من و

مجموعة بالبقاء في موقع كمين وكان يغطي وحدة أمريكية كانت تحتل موقعاً قريباً ، رفض الجنود العراقيون الأوامر 

  الامريكية بتفتيش جامع حتى ورود امر من الآمر العراقي
 

لقد سألته ما اذا كان ، يصور أهمية العمل الذي  يحدث داخل الوحدة العراقية، طورموضوعاَلقد رأيت مرة مستشاراً ي

ان هذا التفكير يسود في مراكز ، أجاب ان الأمر سيستغرق أربع مرات أطول. يعمل مع نظيره العراقي لجمعها 

ا ينبغي ان يفعلوه بدلاً من السماح العمليات المشتركة عندما يريد الضباط الأمريكان ان يخبروا نظراءهم العراقيين م

  لهم بالعمل من خلال عمليات صنع التخطيط والقرار
 

فيحتاج . ان التباين الهائل بين الوحدات الأمريكية ووحدات الجيش العراقي يعمل ضد جهود تدريب الجيش العراقي 

 أمريكي  ٦٠٠يها مجموعة من  رجل عراقي للسيطرة على مساحة سبق ان سيطر عل٢٠٠٠الآمر مثلاً الى لواء من 

  وهناك عدة أسباب لهذه الميزة. ومع ذلك يبقى فرق القابليات 
 

ومن ناحية أخرى ، فالثقافة العربية ، تركز بشكل اقل على الساعة ، فهي متأثرة بنظرة بعيدة من ان كل شيء 

  " .ن شاء االلهإ"سيحدث في الوقت المناسب 
 

خلون مركز قيادة لواء أمريكي ، فهم يؤخذون بالنشاط الهائل وعلى شاشة العرض يندهش الضباط العراقيون عندما يد
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  ان التناقض بين الجيش الأمريكي الحرفي الممول بصورة جيدة وبين جيش المتطوعين. الكبيرة 

  . العراقيين الناشئ كبير جداً 
 

نين سيطلب من الجنود العراقيين ان يكونوا ان الآمر الأمريكي الذي يهمل هذا التباين من المحتمل ان يوازي بين الاث

  بنفس المستوى من المعلومات الذي لدى جماعته
 

فهم يميلون إلى فتح ، يواجه المستشارون العسكريون في الجيش الأمريكي تصرفات صعبة من قِبل الجنود العراقيين

ف تِجاه المدنيين العزل عند نيران أسلحتهم رداً على أي إطلاق نار صادر من قبل قناص او قد يتصرفون بعن

  هذا وفق ما أورده المقدم كارل دي غراناو،المستشار السابق، مشاهدتهم مصرع زميلٍ لهم 

   للواء المدرع التابع للجيش العراقي
 

وهي مجلة تصدر كل شهرين عن مركز الدراسات العسكرية ، في مقالته التي نشرها مؤخرا في المجلة العسكرية

" رد الفعل العنيف" الجيش الأمريكي والواقع في فورت ليفنوورث في كان، قال غراناو قد يُعزى المشترك الخاص ب

  هذا إلى ما عاناه العراقيون جميعا من حالات التهميش والغضب والحزن
 

 بعد استلام% ٢٠فعلى سبيل المثال ، كتب غراناو بأن الوحدات العراقية تبدأ بالتناقص وبشكل ملفت للنظر وبنسبة 

  الجنود لرواتبهم والسبب يعود إلى منحهم الإذن بالانصراف والعودة إلى منازلهم
 

من بعض % ٤٠أشار غراناو أيضا إلى أن بعض الجنود العراقيين لا يحضرون التدريبات الصعبة ، وأن ما يتجاوز 

ن مرؤوسيهم يأخذون وكتب كذلك بأ. وبدون معاقبة .. الوحدات العراقية يهربون عند مواجهة المواقف الخطرة 

  بالإعتبار العلاقات الشخصية أكثر من النتائج وكثير ما يفشلوا في ملاحظة سوء الأداء او الفشل
 

لذا ناقش بأنه يتوجب على المستشارين في الجيش الأمريكي التعامل بنزاهة مع الثقافة المحلية لكون الجنود 

السلطة الوحيدة التي تجبرهم على . لكون دائما الخيار في ترك الخدمةلا تُلِزمهم عقود فعالة ونافذة وهم يم" العراقيين 

  ".والشعور بالمسؤولية ) والتي لا تصل إليهم دائما( البقاء هي الوعود بدفع رواتبهم 
 

في حين لا يوجد وحدة قرار عسكري حول الإدارة المدنية في زمن الحرب، كانت إدارة بوش غير "وأيضاً أضاف 

 والذي ٢٠٠٣رانوا بأن الحدث الأساسي كان قرار مايو غحيث أكد ويست ." م إستشاراتها للجيش حكيمة في تقدي

  بمقتضى أمر صدر من قِبَل رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة السابقة، قضى بحل الجيش العراقي

  . بول بريمر وذلك بتوجيه من وزارة الدفاع
 

" ع الفوضى السياسية ووصف ويست حل الجيش العراقي وكأنه وأشار غراناو بأن الجيش العراقي وحده قادر على من

  ."غيّر مهمة الجنود الأمريكان من محررين إلى محتلين
 

إن العديد من أفراد الشرطة العراقية فاسدين " حيث . التدريب وحده لا يُعد حلاً ناجحاً للشرطة" كما كتب ويست بأن 
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  ." العراقيون الكبار إلا بالقليل لمعاقبتهم على عدم إخلاصهم ولا يقوم القادة، وتتحكم بهم ميليشيات شيعية 
 

كيف يمكن للشرطة السنية لحد الآن أن تُظهِر فعاليتها " إستمرت القضايا الطائفية في إرباك أداء الشرطة، فقد قال 

  ."وبالمقابل، فقدت الشرطة الشيعية ثقة السُنة بها. وعدم إقتناصها في مناطقها 

مسؤولية المارينز ، فإن جريمة حديثة ستكون أسوء انتهاك ارتكب من قبل القوات الامريكية للتحريم واذا ما ثبتت 

  القانوني للاستهداف الطائش للمدنيين منذ غزو العراق
 

ما اذا كانت هذه ، والأقل وضوحاً. اذا ما ثبتت صحة الإدعاءات ، فإن حادثة حديثة ستمثل خرقاً فاضحاً لهذه المبادئ 

دثة نتيجة لأعمال تستحق التوبيخ والشجب من البعض ام انها مجرد مثال واحد لسوء إدارة منتظم من قبل القوات الحا

  الأمريكية في العراق ، بكلمة أخرى ما جرى في حديثة هل هو الاستثناء ام القاعدة ؟
 

لم تبذل "قدون ان الولايات المتحدة  بالمائة من الإندونيسيين ، الباكستانيين الذين استفتوا  كانوا يعت٨٠واكثر من 

  لتتجنب الخسائر المدنية في العراق" قصارى جهدها
 

 وكرد فعل للمعاملة الوحشية للمدنيين خلال الحرب الأهلية الأمريكية ، تبنت القوات المسلحة للولايات ١٨٦٣في عام 

، أول ) ي والقاضي فرانسيس ليبروذلك على اسم مؤلفه الفيلسوف السياس" (بنظام  ليبر " المتحدة ما يسمى 

  مجموعة كاملة من القوانين تغطي مسألة إدارة الأراضي المحاربة
 

 ١٩٦٨في عام . لقد خرقوا بوضوح مبادئ التمييز والتناسب بمناسبات كثيرة جداً خلال الحرب الكورية وحرب فيتنام 

  ين المدنيين ، أصبحتالتي قتل فيها الجنود الأمريكان مئات الفيتنامي" ماي لاي"مذبحة 

  اكثر الرموز لخرق هذه المبادئ
 

تتطلب ان يأخذ ) ١٩٩٨ و ١٩٧٩أعيد أصدراها  (١٩٧٤وتجاوباً مع هذه النتائج تبنت وزارة الدفاع تعليمات عام 

الجنود المتطوعين والضباط على حد سواء دروساً في تعليمات قوانين الحرب خلال التدريب الأساسي او في 

  ات ، والمحطات الوطنية وخلال تمرينات المهمات الميدانية وعند الانتشارالأكاديمي

   وعندها يتدربون على قواعد الاشتباك
 

وفي التسعينات اصبح من الشائع بالنسبة للآمرين العسكريين الأمريكان والزعماء المدنيين ان يؤكدوا التزامهم 

نفيذ لتقليل المخاطر تجاه المدنيين خلال حملات حرب الخليج بحصانة غير المقاتلين ، وقد وضعت المعايير موضع الت

  وقد أشار المسؤولون الأمريكان  أيضا الى المعايير خلال الحروب في أفغانستان والعراق. وكوسوفو
 

لا توجد في العالم قوات مسلحة تبذل جهداً اكثر من قواتنا "أكد رئيس الأركان المشتركة الجنرال بيتر بيس انه 

  "حة لحماية المدنيين والدقة في تنفيذ القوةالمسل
 

  وان إجراءات القوات الأمريكية في العراق تتماشى الى حد بعيد مع خطابات قادتهم
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وحيث انه لا مفر من حدوث الحوادث خلال الصراعات والحروب وان المدنيين غالباً ما يتواجدون أثناء تبادل إطلاق 

  بتطبيق المعايير لا يمكن ان تجنب جميع غير المقاتلينالنار ، حتى مع الالتزام التام 
 

بعضها يعتمد على أساليب مشكوك . هناك تقديرات عديدة لخسائر المدنيين في العراق ، كل واحد منها يمثل مشكلة 

  جميعها مبتلاة بالمعلومات الناقصة. وبعضها الآخر يخدم الاجندات السياسية. فيها 
 

المتمردون والميليشيات قد وضعوا المدنيين في المخاطر . ءاً في هذه المسألة المستمرة كل الأطراف قد لعبوا جز

يقذفون ؛ وذلك بوضع قواتهم وأسلحتهم في مخابئ سريه في الجوامع والمستشفيات ومستعملين البيوت كملاجئ 

جرة والعجلات المدنية ويستعملون الإسعافات وسيارات الأ؛ الهاونات والصواريخ من المقابر والحقول والساحات 

  الأخرى لنقل المقاتلين والأسلحة
 

وكلما اخذ الصراع بالنمو والازدياد كان المتمردون السنة والميليشيات الشيعية تستهدف المدنيين بصورة متزايدة ، 

طوير كما تتهم واشنطن بمسؤولية موت المدنيين في العراق لإخفاقها في ت. مما يزيد في إشعال العنف الطائفي 

كما ان هناك شواهد على تورط القوات الأمريكية في بعض الأحيان ، وتنفيذ استراتيجية فاعلة لطوارئ ما بعد الحرب

  في نشاطات وضعت المدنيين العراقيين في موضع الخطر العالي
 

اتيجية قصف ضد تورطت كل من القوات الأمريكية والبريطانية وبشكل منتظم في استر. خلال الحرب العالمية الثانية 

  حيث قتل اكثر من مليون شخص غير مقاتل. المدن الألمانية واليابانية 
 

ولكن معظم وفيات المدنيين كانت بسبب ستراتيجية القصف خلال الحرب العالمية الثانية حيث كانت نتيجة لجهود 

إن الأسباب الحقيقيه . سكرية مقصودة لتدمير العدو معنوياً وليس عرضياً كنواتج ثانوية للقصف على الأهداف الع

  لهذا الهبوط هي تغيير شديد في سياسة الولايات المتحدة
 

  قد قتلوا في فيتنام الجنوبية)  مليون١٦من مجموع السكان البالغ عددهم ( مدني ٥٢٠,٠٠٠واكثر من 
 

عند قيادة " . مييز والتناسبلمبادئ الت"ونتيجة لهذه الحرب ، فقد وضعت القوات الأمريكية عدة آليات لضمان الامتثال 

، وهي قائمة لكل الأهداف المحتملة لقوات التحالف والتي دققت من " قائمة الأهداف المشتركة"الغزو ، طور البنتاغون 

  قبل قضاة ومستشارين قانونيين آخرين 
 

دنيين او عرضت يعتقد انها كانت غير محدودة لأنها استهدفت الم، بعض العمليات الموجهة ضد نظام صدام حسين

 ، ادرج البنتاغون وكالات ٢٠٠٢وابتداءاَ من أواخر . المدنيين للمخاطر والبنى التحتية المدنية لتدمير غير متناسب 

وتتضمن القائمة آلاف المدارس ، الجوامع ، مواقع " تجنب القصف"الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في قائمة 

  ات معالجة المياه ، محطة الكهرباء ، ومؤسسات البنى التحتية المدنية الأخرىثقافية حساسة ، مستشفيات ، منش
 

كما عملت القوات الأمريكية على تحديد المخاطر على المدنيين بإستعراض أهدافها العسكرية بطرق وأساليب تضمن 
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ة المحتملة لكل هدف تحت تقدير التدمير والتي تستعمل برامجيات الحاسوب والتحليل البشري لتقدير الخسائر المدني

طرق تقدير التدمير هذه كانت تتطلب من الآمرين ومستشاريهم القانونيين ان يسألوا أنفسهم خمسة أسئلة . الدارسة 

  . لتحديد ما اذا كان الهدف المعين هو شرعي ام لا 
 

الية ؟ هل هناك منشئات هل يمكن تحديد ذلك بشكل حقيقي سواء أكان شخصاً او موقعاً بموجب قواعد الاشتباك الح

حماية المدنيين او منشأة بيئية مهمة ضمن مدى السلاح المستعمل ؟ هل يمكن تجنب تدمير هذه المنشأة بمهاجمة 

الهدف بنوع آخر من السلاح او بطريقة أخرى ؟ ان لم يكن ذلك مختلفاً ، فكم من الناس من المحتمل ان يجرحوا او 

  لأمر الاتصال بآمر أعلى للحصول على الترخيص ؟يقتلوا بهذا الهجوم ؟ هل يتطلب ا
 

فإن طرق تقدير التدمير تتطلب موافقات سياسية " مصحوب بتدمير شديد"عندما يعتبر الهدف يمثل مخاطرة من نوع 

ان قواعد الاشتباك تتحكم باستعمال القوة من قبل . من قبل وزير الدفاع و ، خلال عملية رئيسية من الرئيس نفسه 

  ت الأمريكية في العراق و قد بحثت ايضاً في التوازن بين الحق الشرعي لكل جندي القطعا

  بالدفاع عن النفس مع أهمية الامتثال لقوانين الحرب
 

وإعتماداً على مقابلاتي ولعدد من الجنود و المراسلين المتواجدين الذين قابلتهم ، فإن القوات الأمريكية بصورة عامة 

الآمرين الأمريكان أكدوا .  القوى والأعمال والنوايا المعادية بصورة صارمة قبل مهاجمتها تلتزم بمتطلبات تشخيص

وعندما تفشل العين المجردة ، فإن القوات . الحاجة الى التأكد بصرياً من الأهداف المشروعة قبل إطلاق النار 

  الامريكية تعتمد على مناظير متقدمة
 

لأمريكية مترددة باستعمال المدفعية ضد المتمردين ، حتى وهم يستعملون فقد كانت القوات ا. إضافة الى ذلك 

لها مجال قتل ) مثل مدفع الهاون ، والمورتر والصواريخ المطلقة أرضاً(أنظمة المدفعية . الهاونات والصواريخ 

  وخصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، جماعي واسع وكذلك احتمال تدمير مصاحب
 

ي هذا الصيف ، مثلاً ، وانا أجري بعض المقابلات في السفارة الأمريكية في بغداد ، ضربت المنطقة الخضراء ف

 قد – مناطق سكنية في الجوار قرب مدينة الصدر -بصاروخين وهاونين ، على الرغم من ان نقطة الهجوم الأصلية

  بالمدفعيةحددت بسرعة فإن القوات الأمريكية اختارت عدم الرد على النار 
 

كما ان قواعد الاشتباك  الامريكية تؤكد أهمية استعمال القوة المتناسبة عند الاشتباك مع أهداف عسكرية مشروعة 

  لكي تقلل التدميرالمصاحب
 

  وتختار اكثر أنواع الأسلحة تخصصاً والكمية الضرورية -- " مسلحين"ان القطعات الأمريكية كثيراً ما تشتبك مع  

عندما يتطلب الأمر ضربات جوية ، فإنها تعتمد بشكل متزايد على ذخيرة . للحصول على التأثير المطلوب من السلاح 

  . والاسلحة الموجهة بصرياَ   ،GPSدقيقة التصويب ، مثل الليزر ومعدات 
 

صويب مقارنة  الت–  بالمائة من الذخيرة المستعملة دقيقة ٦٨كان ، وخلال مرحلة المعركة الرئيسية من حرب العراق 
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   بالمائة في أفغانستان٦٠ بالمائة في كوسوفو ، ٣٠ ، ١٩٩١ ثمانية بالمائة خلال حرب الخليج –بسبعة 
 

. وعلى الرغم من هذه الخطوات ، فإن التزام الولايات المتحدة بمعايير حصانة الغيرمحاربين في العراق غير كاملة 

مريكية الى مدى بعيد بإستعمال إجراءات التهديف الجوي واختيار فخلال عمليات المعركة الرئيسية ذهبت القوات الأ

  . الأسلحة التي تقلل المخاطر على المدنيين ، ولكن التنفيذ كان غير كامل 
 

ولم ، عندما تستهدف الأهداف المهمة ، وتحت ضغط الوقت ، فإن القوات الأمريكية تعمل إعتماداً على الإستخبارات 

فمثلاً ، إعتمدوا بقوة على إعتراض خطوط  تلفونات الستلايت لتحديد .ملائم لحماية المدنيينيكن ذلك كافياً بشكل 

  هوية الأهداف المهمة واستغلال الفرصة 
 

وذلك طبقاً لتقرير مراقبي حقوق الإنسان ، ومع ذلك فإن التكنولوجيا التي استعملت لتتبع والتنسيق مع هذه التلفونات 

  ر الوقت والاستخبارات  البشرية لكي يقدر مقدار التدمير المحتمل لمواقع الأهدافمعروفة بعدم دقتها وتفتق
 

في الحقيقة ، في الخمسين هجمة الحساسة التي شنتها القوات الأمريكية ضد أهداف مهمة في هذه الفترة من الزمن 

سية من المدنيين العراقيين لم تصب فيها أي من الأشخاص المقصودين ، بل ، على كل حال ، قتلت وجرحت أرقام قيا
 

مراقبي حقوق الإنسان يقولون أن العتاد العنقودي الذي يقذف من الأرض قد استعمل ضد المدفعية العراقية في 

المناطق السكنية في بغداد ، الحلة ، نجف ، ناصرية ، وأماكن أخرى حيث قتل وجرح المئات من المدنيين خلال الغزو 

الذي ترك هناك من هذه الهجمات قد قتل او جرح المزيد في الأشهر ) او الفاشل(ر المتفجر البري، كما أن العتاد غي

  التي أعقبت المعركة الرئيسية
 

بعد إنتهاء القتال الرئيسي ، استمرت بعض القوات البرية الأمريكية في التورط بسلوك يظهر أنه انتهاك لحصانة غير 

والعجلات المدنية المحملة بالمتفجرات كانت تهدد بإستمرار القوات الأمريكية الهجمات الانتحارية للمشاة . المقاتلين 

  عند نقاط التفتيش والحواجز المؤقتة او عند السياقة على طرق التموين
 

أحياناً ، تقوم القوات الأمريكية بإطلاق النار على أفراد غير مسلحين او عجلات مدنية تكون قد اقتربت كثيراً من 

في وقت مبكر ، العديد من نقاط التفتيش الأمريكية وحواجز الطرق لم تكن واضحة بشكل جيد مما يسبب و. مواقعها 

  الرعب والإرباك للسائقين العراقيين حيث لا يستطيعون إيقاف عرباتهم في الوقت المناسب
 

ويشتكي العراقيون . كما تحدث كذلك حوادث خلال الاغارات والمداهمات على بيوت العراقيين ومصالحهم التجارية 

  عادة من ان القطعات الأمريكية غالباً ما تكون متحجرة متكبرة ومتعسفة خلال هذه العمليات
 

وخلال البحث عن الأسلحة والمتمردين ، يقوم الجنود الأمريكان احياناً بكسر الأبواب وإذلال السكان وتدمير الممتلكات 

وعندما . ترد من أشخاص يبحثون عن مصالح شخصية ، كوك فيهاوكما يحدث كثيراً ان تكون هذه الغارات مش. 

  يواجه الجنود والمارينز مقاومة مسلحة من العوائل التي تدافع عن منازلها يكون ردهم احياناً بنيران غير متكافئة
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مات واسعة كما ويوجه الانتقاد الى القوات الأمريكية بصورة دورية ، خصوصاً في أوربا والشرق الأوسط ، لشنها هج

ولم يكن . النطاق ضد المتمردين في مناطق مدنية كثيفة السكان مع قلة اعتبار للخسائر المدنية التي يمكن تجنبها 

  هذا الانتقاد قد وجه لمكان اكثر مما وجه لقضية الفلوجة
 

كثافة التي لا تصدق ل يعزى جزئياً الى ال، على الأقل، العديد من هذه الأمثلة من عدم الامتثال الحقيقي او المزيف

  الذي أحاط بالقوات الأمريكية عندما تحول الغزو السريع للعراق الى حملة محبطة ضد التمرد" ضباب الحرب"
 

ومما جعل الأمور أسوء ، هو فشل الجيش الأمريكي في التخطيط والتدريب الملائم لقطعاته لأغراض عمليات 

   الغزو الاستقرار ومهمات مقاومة التمرد التي أعقبت
 

القطعات الباقية من المعركة الرئيسية وتلك التي نشرت لاحقاً بعدما هدأت المعركة الرئيسية لم تكن لها ممارسة او 

القيام بأعمال الشرطة ، تولى مهمات التفتيش ،  توفير رجال لنقاط التفتيش–تدريب في انواع النشاطات غير العنيفة 

  والتى أصبحت مهمة جداً بعد الغزو
 

. كما أن بعض الأفراد سيتصرفون دائماً بوحشية تحت ضغط الحرب . الحوادث والأخطاء ملازمة الحدوث خلال الحرب

. فإنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً على عدم الامتثال العام ، الخرق لقوانين الحرب الذي يحدث أحياناً ، حتى لو كان فاضحاَ

  لتصرف هو رد فعل الجيش الأمريكي نحوها الأكثر اهمية  من مثل هذه الأمثلة من سوء ا
 

  ان سجل الجيش الأمريكي في معاقبة المسيئين و تصحيح الممارسات غالبا في تحسن ، اذا ما راجعه أحد
 

 ، فإن عدد العراقيين المدنيين الذين قتلوا في نقاط ٢٠٠٦واستناداً الى الإحصائيات العسكرية ، حتى منتصف 

التقارير الواردة من المراسلين تشير الى ان . تة وتنقلات الطريق قد هبطت بشكل حاد التفتيش والحواجز المؤق

 مما كانوا عليه سابقاً ، حتى في المناطق التي يسيطر ٢٠٠٦الجنود الأمريكان قد تصرفوا بسلوك متحفظ اكبر عام 

  عليها التمرد مثل الرمادي ، حيث كان المارينز والجنود يشتبكون في معارك قوية
 

  المذبحة في حديثة تعتبر اكثر الحالات جدية ارتكبتها القوات الأمريكية
 

لم يدان أحد بالإعدام مع . لقد كانت العقوبة لهؤلاء الذين اتهموا في العراق تتراوح بين الطرد والسجن مدى الحياة 

  ان الإساءة المرتكبة كانت رئيسية بالمعايير العسكرية للقضاء
 

بأن المارينز متورط في ،  ، ومسؤولوا البنتاغون على علم بالقضية التي أشار اليها الإعلام٢٠٠٦المذبحة في آذار 

واكثر من ذلك ، فإن آمري . وبعد التحقيق الإابتدائي بشأن الوفيات اعتبرت مشكوك فيها الى درجة عالية . القتل 

فوا من الواجب مع احتمال اتخاذ إجراءات الأفواج والسرايا المسؤولين على الإشراف على الوحدات المتهمة قد صر

  تأديبية ضد ضباط ضمن سلسلة المراجع القيادية
 

 ، ٢٠٠٦فقد اتهم عدد من المارينز ورجال الأسطول البحري بجر رجل عراقي من بيته في الحمدانية في نيسان 
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 من جثته للإيحاء بأنه كان  ومجرفة يدوية بالقربAK-47وقتلوه بدم بارد ثم حاولوا التغطية على الجريمة بترك 

  يخطط لزرع عبوة ناسفة
 

ان . في ثقافة الشرف العراقي ، أن موت كل مدني على ايدي القوات الأمريكي يغذي العداء ويشعل دائرة الانتقام 

 من أن سوء التصرف المنتظم للقوات الامريكية في العراق يساعد المجاميع الجهادية على العنف، هناك فهماَ واسعاَ

  . في كل مكان حيث يجندون الاتباع على ضوء ذلك 
 

وتوقف النزاع الطائفي ، فإنه لأمر حاسم أن يدك التمرد بالعمق وتكسب القلوب والعقول ، وبغية تجنب حديثة ثانية

  وزرع خطر مناهضة الأمريكان
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د يعاموالنتشار القوات الأمريكية ، إ
   في العراقةنهائيال

  
 الى العراق في مراسم لةرسالمقوات الحرس الوطني 

  إحتفالية أثناء المغادرة في كنتوكي

  لايونيل بيهنر  : عداد إ

 ٢٠٠٦ /١١/ ٣  

لقد دخلت الحرب في العراق مرحلـة حرجـة ،           

عيد العنـف علـى الأرض والاجنـدة        يحركها تص 

و من خلال كـل     .  السياسية في الولايات المتحدة     

 بجانب وزيـر     بوش هذا الضجيج ، وقف الرئيس    

على الرغم من النداءات     ،    دونالد رامسفيلد  دفاعه

من قبل المشرعين من    ،)نيويورك تايمز ( ستقالته  لإ

ومركز هذا الانتقاد لمسؤول الـدفاع      . كلا الجانبين 

تهامه بأنه رفض تجهيز ما يكفي من الجنـود         هو ا 

  .مين منطقة بحجم كاليفورنيا تقريباً ألت

 "اسـتراتيجية إعـادة الانتـشار     "ضجة ما يسمى    

للقوات الأمريكية قد ارتفعت من قبل ديمقراطيـي        

ولكن كيف وأين ينبغي إعادة انتـشار       . رس  غالكون

هؤلاء الجنود ؟ وما تأثير سحبهم على زيادة العنف         

  كل انحاء العراق ؟ في 

. جـي  لورنسبعض المشرعين قد تأثروا بما كتبه       

دعى الـى    الذي   مركز التقدم الأمريكي   من   كورب

 أن   بـين يو   )١( إعادة انتشار القطعات الأمريكيـة    

 ٢٠٠٦ جندي تركوا في العراق عند نهاية        ٦٠٠٠٠

  .٢٠٠٧بينما لم يترك هناك أي جندي عند نهاية 

 مـن كليـة الحـرب       زستيفن ميت  )٢( ناقش كورب

للجيش الامريكي بشأن الوجود الامريكـي طويـل     

الأمد في العراق على أن يعاد نشرهم في أفغانستان         

، الكويت ، او أي قطر آخر من أقطـار منطقـة            

 اذا  "قوات التدخل الـسريع   "الخليج الفارسي لتعمل    

  . ما ساءت الأمور في العراق بعد مغادرتهم

فير الأمريكي السابق الخطة الأخرى ، احتضنها الس    

 ، حيث دعى القوات الأمريكية      ارد هولبروك تشري

ان تعيد انتشارها في المناطق التي يسيطر عليهـا         

 في المنطقة الشمالية    – الآمنة   –الأكراد والمناطق   

من العراق لتكون قريبة و لتشرف على الأحـداث         

تقلـل  لكـي   ، هميـة أفي العراق ، ولكن الأكثـر       

 كرديـة   –لقوية لحرب تركيـة     المخاطر الحقيقية ا  

الــضباط العــسكريين . )٣()الواشــنطن بوســت(

الأقدمين تحدثوا في الصيف الـسابق عـن نافـذة          

الأشهر الثمانية عشر لتحويل الأمور بالاتجاه الآخر 

وهـذا  . و تسليم المسؤولية لقوى الأمن العراقيـة        

   صـعباَ    فاصـلاَ  اَخط ٢٠٠٨يجعل كانون الثاني    

كما أعلن البرلمان العراقـي     .  )نيو يورك تايمز  (

تجاه منح السلطة للاقـاليم     إمؤخراً انه لن يتحرك ب    

  . على الاقللمدة ثمانية عشر شهراَ في العراق

-----------  
 هذه الدراسة  في الصفحات التالية وهـي         تم ترجمة  ) ١(

إسـتراتيجية  : إعادة إنتـشار إسـتراتيجية    : تحت عنوان 

  متقدمة للعراق

  ٧٥ : رقمة في العددالمناظرتم ترجمة هذه  )٢(

 في الصفحات التالية وهي تحت      المقالةتم ترجمة هذه     )٣(

   السيد الرئيس:  ثلاثة خيارات:عنوان
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 بـل   –ستفتاء مهم   إهذا الاطار الزمني قد يتفق مع       

 – يقوم به العراقيون بـشأن       –وربما الأكثر أهمية    

التـي  ،  الكرة الطـائرة الـسياسية     – حالة كركوك 

لتوترات بين العرب الـسنة     شعل ا ت المعلقوضعها  

خيراً ، بالتأكيد ، في كـانون       أو. المحليين والكرد   

 ستكون الولايات المتحدة فـي دورة       ٢٠٠٨الثاني  

ن يلعب العـراق    أنتخابية رئاسية ، ومن المحتمل      إ

   . بوشدوراً محورياً في تقرير خليفة الرئيس

معظم هذه الحسابات يتوقف على مدى التقدم فـي         

يقول الخبراء ان العـدد     .  العراقيين   تدريب الجنود 

 دليل  (–من والجيش معاَ   من قوى الأ   ٣٢٥٠٠٠ –

عطى فكرة خاطئة عن    أ )١()ز عن العراق  ينغبروك

 من  اَتوضح بعض المسائل الثقافية   . مشكلة النوعية   

كولونيل كارل  ، كما كتب الليفتنانت     )٢( هذه الفجوة 

ولكـن  ) تري ريفيـو يليالممجلة( في ناووورغدي  

ان معظـم    :  ايضاً   ةع المركبة مهم  يلفات المواض م

الجنود العراقيين هم من الشيعة مما يخلق رد فعل         

سلبي بين الـسنة ويـشجع علـى  الاتهامـات و             

القتل ، الاعتقالات بدوافع طائفية او أسوء  من ذلك       

لهـا  ، الميليشياتكذلك  . على طريقة فرق الموت     

  .حضور كبير داخل قوى الشرطة العراقية 

----------  
 في الصفحات   هذا الدليل لتمت ترجمة النبذة التعريفية      ) ١(

 ـم: دليل العـراق  : التالية وهو تحت عنوان    ة إعـادة   تابع

  الإعمار والأمن في عراق مابعد صدام

 هذه الدراسة في الصفحات التالية وهـي        تمت ترجمة  ) ٢(

  بناء الجيش العراقي:لعراقيينلتوصية : تحت عنوان

الة في الصفحات التالية وهـي       هذه المق  تمت ترجمة   ) ٣(

المشاكل التفصيلية للضباط الأمريكـان مـع       : تحت عنوان 

  الجنود العراقيين

  

 ـيجـي  ، ب    . اف   ، بضمنهم    ينحللالم بعض    غن

 ، المساعد السابق لوزير الدفاع ، يقـول ان          وست

         بعلاقـات متعبـة    الأحداث في العـراق تـسببت     

عـسكريين  بين الـضباط ال    )٣( )الواشنطن بوست (

الأقدمين و المسؤولين المدنيين الأقدمين ، التقارير       

عن صعوبات التجنيد والتلميحـات عـن مـشاكل         

المعنويات بين الجنود في الخط الأمامي لهـا مـن     

 ـ     (يهتم بها  من الناس        ةمع انه من الـسهل المبالغ

بهذه المشاكل أو التأكيد على أحداث منفردة مثـل         

ط وعـن الـضغ   .   بجرائم حرب في حديثة    الزعم

فـي   . كاهـل  . أتشكولونيل     ، كتب    اتوالتوتر

  ، إن الجنود الأمريكـان     الشؤون الخارجية مجلة  

معايير حسب الو ومتميزة )٤(يتصرفون بصورة جيدة  

  .تاريخية ال

----------- 
تمت ترجمة هذه الدراسة في الصفحات التالية وهي ) ٤(

   كيف نقاتل؟:تحت عنوان
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  )٢,٠(ةجيإستراتي راشتنإإعادة 

  إستراتيجية متقدمة للعراق

  مركز التقدم الأميركي

  ٢٠٠٦ مايس – سيين كاتولا بر ولورنس كورب

  ملخص تنفيذي
بعد مرور أكثر من ثلاث سـنوات بعـد إعـلان           

الرئيس بوش انتهاء العمليات العسكرية الرئيـسية       

، فقد  "أُنجِزَت المهمة   " في العراق بعد رفع شعار      

دارة بوش الدائم بتقديم الدعم     لإ  المفتوح داستمر تعه 

العسكري للعراق بتقويض وإضعاف الأمن الوطني      

  .للولايات المتحدة

اجتياح -لم تترك لنا أخطاء إدارة بوش في العراق       

العراق اعتمادا على أسباب خاطئة والذي تم بدون        

 ـوجود قوات كافية لتحق     أي  -ق اسـتقرار البلـد    ي

بإبقاء "بوش  ن إستراتيجية الرئيس    إ.خيارات جيدة   

. قابلة للتحمل  هي غير  "نفس الأسلوب أو السياسة   

 من  -حيث لم تجعل ما كلّف الولايات المتحدة أكثر       

جريح من أفـراد الجـيش      ١٨٠٠٠ قتيل و  ٢٤٠٠

 بليـون دولار    ٣٠٠الأمريكي، وتم إنفاق أكثر من      

وتم توسيع القوات البرية الأمريكية لتشمل المراحل       

فـي  ن أكثر أمناً،    ييكيالأمر-العمرية غير الشبابية  

حين نحن نتفهم الـدافع وراء تزايـد الأمـريكيين          

المطالبين بالانـسحاب الفـوري ، ومـن بيـنهم          

، رئيس تحرير المجلة     وليم باكلي  الجمهوريين مثل 

، فنحن  جون دوج القومية، والديمقراطيين من أمثال     

نعتقد بأن الانسحاب الفوري سيزيد من احتماليـة        

  .ار العراق والشرق الأوسطاستمرار عدم استقر

في تقريرنا الذي أًعدَ مُسْبَقاً عن العـراق، جعلنـا          

المسألة المتعلقة  بالخروج المسؤول مـن العـراق     

 عالمية متعادلـة لمواجهـة      ةكجزء من إستراتيجي  

التهديدات المتعلقـة بتـأمين سـلامة المـواطنين         

  .الأمريكيين

دت في الأشهر الستة التي تلت نشر تقريرنا، سـاع        

الأحداث في المنطقة على تعزيز المسألة لغـرض        

جعل التحول أو الانتقال إلى هذه الطريقة الحكيمة،        

الخاصة بكيفية التعامل مع العراق، أكثـر فعاليـة         

وتحويل الوسائل إلى أولويـات أخـرى خاصـة          

  .بالأمن الوطني

في العراق، أعطى كـل مـن الدسـتور الجديـد           

اقية دائمة، فرصة   والانتخابات لاختيار حكومة عر   

عطائهم حرية التحكم   إتاريخية للعراقيين من خلال     

وتولت قوات الأمن العراقية، التي يبلغ      . بمصيرهم

ألـف، قيـادة أغلـب      ٢٥٠عددها الآن أكثر مـن      

حتى الآن لم يزدد العنـف فـي         .العمليات القتالية 

العراق فقط لكن تحول ليكون داخل أطيافه، يُرافقه        

ائفي التي تخطـت أو تجـاوزت       عمليات القتل الط  

أعداد القتلى بسبب التفجيرات الإرهابية وتهديدات      

  .الميليشيات والتي تهدد بتمزيق أو تجزئة البلاد

لقد خلفّت النزاعات بين قادة العراق والتـي تلـت          

 فراغاً ومأزقـاً    ٢٠٠٥انتخابات كانون الأول عام     

سياسياً من غير المحتمل إيجاد حل له في الوقـت          

  .يب من قبَل حكومة جديدةالقر

في الوقت ذاته، في ما يتعلق خارج العراق، تواجه         

أفغانستان نشاط مسلّحي طالبان والقاعدة، وانزلاق      

المناطق الفلسطينية في أوضاع أكثـر فوضـوية        
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ويُلاحظ اسـتمرار هجمـات الـشبكات       . وتطرفية

  .الإرهابية الدولية مثل القاعدة من كابول إلى عمان

 إنتـشار التحديات من العراق إعـادة      تتطلب تلك   

  عـام  إستراتيجية شاملة ومتوازنة بحيث بحلـول     

  : سوف ٢٠٠٧

  .تستعيد القوات البرية الأمريكية قوتها •

يحدث تغيير استراتيجي يُعد ضرورياً لمواجهـة        •

التهديدات العالمية المتمثلة بالإسلاميين المتطرفين     

 .والمنظمات الإرهابية، خاصةً في أفغانستان

منع أعداد كبيرة من القـوات الأميركيـة مـن           •

 .الوقوع في فخ الحرب الأهلية في العراق

التطهيرالطائفي و العرقي    تعاظم   تفادي أو تجنب   •

 .في العراق

توفير الأرضية السياسية لقادة العراق المنتخبين       •

 . سلطة تقاسم ال يةللتوصل إلى اتفاق

مساعدة قوات الأمن العراقية للإمـساك بزمـام         •

 .مورالأ

لإنهاء الاحتلال إلى   الذين يقاتلون   دفع العراقيين    •

 .إلقاء أسلحتهم وإيقاف تقديم دعمهم للمتمردين

تشجيع الأمم المتحدة والقوى الدولية والإقليميـة        •

 .للتدخل بشكل أكثر فعالية في العراق 

تُمنح الولايات المتحدة القوة العسكرية والسياسية       •

إيران لتطوير أسلحة   والمعنوية للتعامل مع محاولة     

 .نووية

 .منع تفشي حالة الانعزالية في الولايات المتحدة •

لأجل تحقيق التوازن الصحيح، يجـب أن تتغيـر         

حيـث  . التوقعات لتوائم حقائق اليـوم المروعـة      

يتوجب على إدارة بوش الإقرار بعدم تمتع العراق        

لحد الآن بديمقراطية حقيقية ولا في أي وقت فـي          

، وأنه لن يكون بإسـتطاعته إطـلاق   العهد القريب 

ــط  ــشرق الأوس ــي ال ــة ف ــة الديمقراطي  .موج

فالأمريكيون يحتـاجون ويـستحقون إسـتراتيجية       

خروج واضحة خاصة بالعراق بحيث توضح إلى       

متى سيكون اشتراك القوات الأمريكيـة بأعـداد        

يحتاج القادة العراقيون   . ها  ءكبيرة وكم سيكلف بقا   

 المتحدة سوف لا تقدم لهم      أن يفهموا بأن الولايات   

الإسناد الدائم وأيضاً سوف لا يُبادر أي طرف آخر 

  .بحل مشاكلهم بالنيابة

 يالأهداف النهائيـة لهـذا التغييـر الإسـتراتيج        

 وهي لحماية المواطنين الأمريكيين داخل      :واضحة

رجها، الوصول بالعراق إلى    االولايات المتحدة وخ  

كن، التأكد مـن    موقع أكثر توازناً بأسرع وقت مم     

عدم تفاقم التوتر الحالي في العراق ليتحول إلـى         

 ضـد   الموجـة  تحويـل صراع إقليمي؛ وأيـضاً     

ولإنجاز ذلك، يجب علـى     . الإسلاميين المتطرفين 

 إنتـشار الولايات المتحدة أن تحقق سياسة إعـادة        

  : إستراتيجية ذات خمسة أجزاء

 :ر القـوات المـسلحة    اشتنإالشروع بإعادة    .١

الولايات المتحدة أن تُبادر إلى خفـض       يجب على   

جندي ٩٠٠٠قواتها الموجودة حالياً وبمعدل حوالي      

لكل شهر لتنخفض من مستواها الحـالي والبـالغ         

 جنـدي   ٦٠٠٠٠ ليـصل إلـى      ١٣٠٠٠٠حوالي  

، إلى أن يتم فعلياً سـحب       ٢٠٠٦عام  بحلول نهاية   

 سوف  هذا. ٢٠٠٧آخر جندي وذلك في نهاية عام       

تبدال القـوات المنتهيـة فتـرة       يتم ولكن ليس باس   

. تواجدها ونشر غيرها على أساس جنـدي بـآخر     

 ٢٠٠٧فالقوات المتبقية في العراق خـلال عـام         
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سوف تُركز جهودها على تدريب قـوات الأمـن         

العراقية، اجتثاث خلايا الإرهابيين، تقـديم الـدعم        

اللوجستي لقوات الأمن العراقية، وأيـضاً تـوفير        

 وحدات الحـرس الـوطني      فجميع. الأمن للحدود 

 لتكون جاهزة أو على أهبة      ٢٠٠٦ستعود في عام    

الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعيـة المحتملـة       

 .وأيضاً الهجمات الإرهابية على الوطن

وعلى الولايات المتحدة كذلك مضاعفة قواتها فـي        

أفغانستان ودمج القوات الأمريكيـة مـع قـوات         

بعة لحلف النـاتو    مساعدة حفظ السلام الدولية التا    

لأجل إيجاد قيادة موحدة للناتو يترأسـها جنـرال         

كما يتوجب عليها أن تضع فرقة مـن        . أميركيي  

الجيش الأمريكي في الكويت؛ وضع قـوة تـدخل         

ومجموعة حربية تضم حاملة طائرات تُنشر على       

امتداد الخليج الفارسي لمنع العراق من الانجـرار        

ة عـدد جنـود     والدخول في فوضى؛ وأيضاً زياد    

سيا لأجل التعامل مع    آالقوات الخاصة في أفريقيا و    

  .الإرهابيين هناك

 يجب على الولايـات     :إدارة دبلوماسية قوية   .٢

 الأمـم   ناء ب الرئيسية من العقيدة  المتحدة أن تحول    

فكلمـا  . إلى إيجاد حل للنزاع الدائر في العـراق         

أبكرت في إدراك أن العراق أصبح دولـة فاشـلة          

اعات داخلية رئيسية، كانت أسرع في      بوجود صر 

إمكانية عملها مع الدول الحليفة في اتخاذ خطوات        

دبلوماسية مناسبة لإنهاء هذا النزاع وإحلال السلام       

بالتعاون مع الأمم المتحدة، . والاستقرار في العراق

 تعيين ممثل رئاسي ينوب      بوش يجب على الرئيس  

لإعداد لعنه والذي يتمتع بموقع وزير دولة سابق        

لمؤتمر جنيف للسلام والذي يُقام تحت رعاية الأمم        

 سوف يهيأ هذا المؤتمر للقادة العـراقيين        .المتحدة

الكبار الفرصة للجلوس معاً في مكان أُعـدَ لهـذا          

 التي  دايتونالغرض على غرار ما تم في اتفاقيات        

أنهت الصراع في يوغسلافيا الـسابقة أو مـؤتمر         

فـالمؤتمر يهـدف إلـى    . الخاص بأفغانستانبون  

التوسط لإيجاد اتفاق حول قضايا مثـل الأمـن ،          

  .الميليشيات وتقاسم السلطة وريع عائدات النفط

 يجب علـى    : الخليج   إستقرارإطلاق مبادرة    .٣

 البدء بعمل دبلوماسي جماعي لإنـشاء        بوش إدارة

نظام أمن إقليمي لأجل معايير بناء الثقة والتعاون        

هذا النظـام   . دول المنطقة الأمني الإقليمي ما بين     

سيكون ذا فائدة ليس فقط في مسألة التعامل مع ما          

قد ينتج من إعادة الولايات المتحدة نشر جنودهـا         

في العراق ، وإنما التعامل أيضاً مع النمو المطّرد         

 .لقدرات إيران النووية

وضع عملية إعادة إعمار العراق في المسار        .٤

تُطـور   أن    بـوش   يتوجب علـى إدارة    :الصحيح

طريقة أكثر نَسَقاَ وتركيزاً لأجل تصحيح الأخطاء       

التي وقعت بها لحد الآن والمتعلقة بجهود إعـادة         

حيث يجب أن تعمل علـى زيـادة       . عمار العراق إ

الدعم لأجل الحصول على المنح الدولية التي توفر        

. للعراق المساعدة الاقتصادية والإنسانية العاجلـة     

 ـ      نح الخاصـة بإعـادة     كما يجب أن تقدَم تلك الم

الاعمار مساعدة مشروطة لسلطات الثماني عشرة      

محافظة التي يتألف منها العراق وذلك اعتماداً على 

 وأيضاً  واقعيسلطة  تقاسم   يةفي إقامة اتفاق  رغبتهم  

 مـشاريع   يجـب أن تـضع    . في استئصال الفساد  

عمار معظم تركيزهـا حـول      التطوير وإعادة الإ  

 .توفير فرص عمل للعراقيين

 أيديولوجية التطرف فـي الـصراع       كافحةم  .٥

 يجب على الولايات المتحـدة أن       :العالمي للأفكار   
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تُوجِد إستراتيجية حقيقية وفعالة لمواجهة الأكاذيب      

ها المتطــرفين، خاصــة ءشّجعها أعــداتُــالتــي 

فيجب أن يكون تحركهـا     . المتطرفين الإسلاميين 

 أبعد من إستراتيجيتها الضيقة الأبعـاد والخاصـة       

كما يجب  .بإنشاء ديمقراطية تتركز على الانتخابات    

على الولايات المتحدة أن تدخل تغييرات أساسـية        

 تتضمن إعلانها أنها لا تسعى وراء       -في سياستها 

إنشاء قواعد عسكرية دائمة في العـراق وأيـضاً         

تُكثف جهودها لحل وإنهاء النـزاع الـدائر بـين          

  .    الإسرائيليين والفلسطينيين 

   خيارات، سيادة الرئيسةثلاث

   :الخيار الأقل سوءاَ  للعراق

   الدمارالسيطرة علىفك الإرتباط و

  ك هولبرودريشار: بقلم

   الوشنطن بوست– ٢٤/١٠/٢٠٠٦

  :عزيزي سيادة الرئيس

 وبغض -الفترة نتخابات نصف إحالما انتهت 

 تتخذ أن سيتوجب عليك -النظر عن ما آلت إليه

فترتك الرئاسية، على  في "أهمية القرارات أكثر

 القرارات تعقيدا توجب على أكثرالأرجح احد 

 ليندن جونسون يتخذها منذ قرار أنرئيس 

 بكثير من وأصعب،١٩٦٥ في فيتنام عام صعيدبالت

 .٢٠٠١قراراتك بعد الحادي عشر من سبتمبر عام 

بعد ذلك حشدت أمة تعرضت لصدمة وأطحتَ 

لعراق، بطالبان في أفغانستان وصدام حسين في ا

بادرت إلى مواجهة إيران وكوريا الشمالية " وأيضا

فكان تصرفك في . بخصوص برامجهم النووية

بموافقة " جميع المسائل ينم عن ثقة بالنفس ومحاطا

  .ودعم الأمة 

وبوجود .الآن جميع مشاريعك الأربعة في خطر

، دعم شعبي ضئيل وبقرب نفاذ فترتك الرئاسية

ر الحالي في أفغانستان يتوجب عليك أن تدفع التدهو

بالإتجاه المعاكس، إرجاع كوريا الشمالية إلى 

طاولة المحادثات السداسية،عزل إيران الخطرة 

والمغرورة والتي تعتقد بأن الأحداث تجري وفق ما 

 أن تفعله بتريده، وفوق ذلك كله أن تقرر ما يج

لذا اسمح لي أن اعرض بعض . في العراق

  .يراََ في هذه الحربالمقترحات الغير ملزمه كث

إبقاء نفس السياسة أو  ":عموماَ، لديك ثلاثة خيارات

،التصعيد أو البدء بالانسحاب من العراق "الأسلوب

سأناقشك . بينما تدفع بقوة نحو التسوية السياسية

فيما يخص الأسلوب الثالث، ليس لكونه كامل ولكن 

  .لكونه الخيار الأقل سوءاَ

الراديو في الأسبوع في خطابك الذي وجهته عبر 

هدفنا في العراق واضح ولم " الماضي، قلت بأن

وأضفت أيضا بأن الشيء ." وهو النصر…يتغير

فالقادة الميدانيين .. …الوحيد الذي تغير هو الطريقة

نظموا وبشكل مستمر طريقهم بإستباق 

كل مايأمله الفرد من ."  في بغداد" عدوهم،تحديدا

أوحتى أن — حرفيااكلماتك هذه هو أنك لا تعنيه

ليس " فالإبقاء على نفس الأسلوب." تؤمن بها

بإستراتيجية؛ فهذا يعتبر شعاراَ يمكن الاستفادة منه 

 له في ساحة ىفي السياسات الداخلية ولكن لا معن

  .المعركة

فإذا . يكون اختيارك الحقيقي بالتصعيد أو التراجع

 هو حقاَ هدفك، كان - على أي حال-كان النصر

ليك منذ زمن إرسال المزيد من يتوجب ع

دونالد لقد قلت أنت ووزير دفاعك .الجنود

 بأن القادة في العراق استمروا في إبلاغك رامسفيلد
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 المزيد من القوات، لكن نبأنهم لا يحتاجو

من الناحية " بصراحة،حتى إذا كان ذلك صحيحا

ببساطة ووضوح،لا . الفنية، فهو مربك وخادع 

داَ قوات كافية في العراق  ولم يكن هنالك أبديوج

  .لإنجاز المهمة

 لكن من أين تأتي بقوات أكثر؟ قال البنتاغون لقد 

تم توسيع التطوع في الجيش الى أقصى حد ليشمل 

المراحل العمرية الشبابية وغير الشبابية ؛ فهو الآن 

 سنة وتم خفض معايير الدخول ٤٢يجند من بعمر 

أفرض إن . فأفغانستان تحتاج إلى قوات أكثر. 

القوات الإضافية لم تساعد في تجاوز الأزمة؟ هل 

مع ذلك سترسل الولايات المتحدة آنذاك المزيد؟ 

حتى المؤيدين غير متأكدين من أن زيادة عدد 

  .القوات سيساعد في إيجاد هذا التغيير

الخيار الأخير هو الأكثر صعوبة بالنسبة لرئيس 

غير أهدافك، : أعد لمعركة في زمن الحرب

نحسب من الحرب الأهلية التي لازالت في إ

َ ركز أقصى جهدك على إيجاد توافق  الطريق،

حاول أن تحد من " وأيضا، لتقاسم السلطة السياسية

  .أي ضرر إضافي قد تتعرض له المنطقة والعالم

 لقد تَفهم حتى أشد منتقديك إن الإنسحاب محفوف 

حيث تم تحذيرك من العواقب الدموية . بالمجازفة

لذلك فمنع . ي قد تلي إنسحاب الولايات المتحدةالت

حدوث هكذا مأساة يجب أن يكون في مقدمة 

، ولأجل هذا السبب وغيره من الأسباب. أولوياتك

أنا لا أحبذ وضع جدول زمني محدد للانسحاب 

،لأن ذلك سوف يزيل ما تبقى من مرونة وقوة 

لكن هذا النوع من المذابح الذي تَنبأت . للأمريكان

نها ستلي مغادرة أمريكا هي في الحقيقة في بكو

ولم نبادر إلى عمل شيء يمنعها من ، الطريق

 أل زوالآن هنالك ما يتجاو. التزايد بشكل سريع

و قامت . ألف قتيل في السنة داخل العراق٤٠٠٠٠

،  مؤخرا بأجراء استطلاع للرأي جامعة ماريلاند

من العراقيين الذين تم % ٧٨فوجدت أن نسبة 

ابهم يعتقدون إن وجود أمريكا في العراق استجو

يُثير المزيد من الاقتتال أكثر من محاولة " حاليا 

يؤيدون فكرة انسحاب % ٧١وان نسبة " الحد منه

  . الولايات المتحدة في غضون عام واحد

أنا أصر على أن تضع أهداف واقعية، وأن      

تعيد نشر قواتك وأيضا تركز في البحث عن حل 

حن نُدين للعراقيين اللذين رحبوا فن. سياسي

بالإطاحة بصدام حسين ووضعوا كل ثقتهم فينا، 

. فقط ليجدوا بالنتيجة أن حياتهم في خطر حقيقي

وما أقصده بالحل السياسي هو مَطمح اكبر بكثير 

من الجهود الحالية للولايات المتحدة والتي تهدف 

الى تحسين موقف رئيس الوزراء نوري المالكي 

 وضع خطوط و تغيير عدد من وزرائه أمن خلال

 جوزيف بايدن قام كل من السيناتور .زمنية للتقدم

" إشارة،  بتأييد ودعم ما دعوا اليه  ليسلي جلبو

إلى المفاوضات التي أنهت الحرب في البوسنة عام 

 الخاص بالموقف " دايتون-مثيل"، حل ١٩٩٥

ويقصدون بذلك تشكيلة فيدرالية واسعة —السياسي

لتمتع بالكثير من الاستقلال الذاتي لكل من مع  ا

وأيضا الاتفاق على ، المجاميع الثلاث الرئيسية

 رفضت إدارتك هذه . عائدات النفطيالمشاركة ف

المقترحات ووضعتها جانبا وضاع الوقت منذ أن 

قام بتقديمها جلب لأول مرة قبل أكثر من عامين 

  .وجعلت منها أصعب بكثير من أن تتحقق

فقد اتخذ ، م من مرور أسبوعين فقطعلى الرغ

البرلمان العراقي خطوة كبيرة نحو إيجاد أقاليم 
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أكثر قوة بشرطٍ مهم وهو تأجيل تحقيق ذلك لمدة 

باستطاعتك استخدام هذا . ثمانية عشر شهراَ

التشريع كقوة دافعة للتفاوض بشأن تسوية سلمية 

فيما يخص المشاركة في السلطة وريع عائدات 

ثناء ذلك يتم إعادة نشر وتقليل عدد في أ، النفط

 هذا المسعى فلا لوإذا ما فش. قواتنا في العراق

  .  بمحاولة ذلكهيوجد ما نخسر

أولئك الذين قالوا بأنه مقترح لتقسيم العراق إلى 

وانه سيفجر حرب ) وهذا لن يحدث(ثلاث دول 

، أهلية واسعة النطاق، قد عمدوا الى تشويه الفكرة

فأي .  بالمقابل ما يحل محلهافي حين لم يقدموا

هو يتوجب عليك ،شيء آخر تقوم به، سيادة الرئيس

) كردستان(إرسال قوات أمريكية إلى شمال العراق 

الذي مازال إلى الآن آمناَ لكن في حالة توتر 

لأجل تقليل الخطر الحقيقي الناجم عن ، متزايد

فسيرحب كل .   التركية-إحتمال الحرب الكردية

لكن ، والأتراك بوجود الولايات المتحدةمن الأكراد 

يتوجب أن يرافق ذلك توقف الهجمات الإرهابية 

هذا سيدع المجال . التي يشنها الأكراد داخل تركيا

لجنود القوات الخاصة بالتحرك بسرعة إلى مناطق 

،  أهداف إرهابيةتأخرى داخل العراق إذا ما ظهر

 وكذلك سيبرهن للعالم بأنك لم تتراجع عن تعهد

  .أمريكا تجاه العراق

ما تم اتهام أي مؤيد " غالبا، في السنوات الأخيرة

ترويج هكذا . للتغيير في السياسة بأنه يريد الفرار

خطاب ضد المقاربة الغير حزبية التي تتطلبها هذه 

لكن إذا قررت سحب الجنود الأمريكان . الأزمة

وسعيت لأجل الوصول …بدون جدول زمني محدد

فسيكون المسؤولون الكبار في ، يةإلى تسوية سياس

إذا ما " خاصة، الحزب الديمقراطي معك بكل تأكيد

والتي يترأسها كل من ، أوصت لجنة دراسة العراق

بتغييرات جوهرية في ، جيمس بيكر ولي هاملتون

السياسة حيث بالأمكان استخدامها كنقطة انطلاق 

  .لإيجاد اتفاق وطني مشترك

من توجيه إتهام هذه الأزمة هي أخطر بكثير 

فإذا ما بقينا في حالة حرب أثناء حملتك . مضاد

وكما يظهر على الأرجح ، ٢٠٠٨الانتخابية عام 

بالنتيجة سوف لن ، إذا لم تغير أسلوب إدارتك

يستفيد إي طرف وسوف يترك من يخلفكَ مع نفس 

لكن في ظل ظروف ، الخيارات التي تواجهها الآن

  . أكثر سوءاَ

  للولايات المتحدة قلسفير السابا،ك هولبرودريشار

ويكتب عمود شهري في جريدة ، لدى الأمم المتحدة

  .الواشنطن بوست

  دليل العراق

 إعادة الإعمار وقضايا الأمن في عهد ما بعد         يتابع

  .صدام

دليل العراق هو تجميع الإحصائيات الإقتـصادية       

  .وبيانات أمنية ومعلومات عن الرأي العام

ومات محدثة تتعلق بمختلف    هذا المصدر يوفؤ معل   

المؤشرات، والتي تتـضمن الجريمـة، خـدمات        

الهاتف والمياه، تسهيلات الجنود، البطالة، القوات      

الأمنية العراقية، انتاج النفط، وقدرة وقوة قـوات        

  .التحالف

صمم هذا الدليل لكي يبين وبالأرقام جهود إعـادة         

البناء ولكي يوفر مجموعة من المعـايير لقيـاس         

  . الأداء والإنجازوفحص
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هو الأول من ناحية العمق والحياديـة فـي تقيـيم        

الجهود الأمريكية في العراق، وهو يعتمد أساسـاَ        

  .على معلومات الحكومة الأمريكية

بالرغم من أن قياس التقدم في جهود بنـاء الأمـة           

لايمكن أبداَ إختصاره  بالبيانات الكمية فقط، فـإن         

 من الممكن أن    لوماتتفسيراَ شاملاَ لمثل هكذا مع    

يوفر صورة أوضح وأن يساهم في إرساء نقـاش         

  .أسلم وأفضل

دليـل   هو المسؤول عن مـشروع       مايكل أوهانون 

 نينا   ، وتساعده  السيدة    معهد بروكينغز  في   العراق

  .  من قسم الأبحاث المساعدةكامب

 قـسم دراسـات      هو زميل أقدم في    أوهانونالسيد  

عثـة الحكومـة     ، وعمل في ب    السياسة الخارجية 

الأمريكية في العراق، لمراجعة التقدم الحاصل في       

  .مرحلة ما بعد الحرب

الرجاء الرجوع الى أرشيف دليل العراق للتعـرف        

على كامل مصادر المعلومات عن الدليل الحاليـة        

  .والأدلة السابقة

  . سيحدث الدليل في كل يوم إثنين وخميس

  بناء الجيش العراقي : لعراقيين ل يةًنصح

  ي ريفيو ترالميل . ٢٠٠٦ب آ –تموز 

الجـيش   - ونـا ارغدي  . اللفيتنانت كولونيل كـارل     

  الأمريكي 

اذا ما تفق الأمريكان مع الرئيس جورج دبليو بوش 

فمن الواضح  ان الإخفاق في العراق ليس خياراً ،      ،

 .أن المهمة الاستشارية هناك ستكون طويلة الأمـد       

لـى سـنوات    ان الجيش العراقي الجديد سيحتاج ا     

عديدة ليصبح بمستوى التحدي الذي يواجهه مـن        

قبل المتمردين المعاندين وتهديد الإرهـاب ، وان        

وحيـث   . الأمريكي امراً جوهرياً لهذا النمو    الدعم  

 قد أمضيت سنة أساعد قيادة متعددة الجنسيات        يأن

فـي مجـال المعـدات      ،   العراق   – الأمن   في نقل 

قـدم  أدة ، فأني    لوية عراقية مسلحة جدي   أوتدريب  

ن وهـم   يبعض التوصيات للمستشارين المـستقبلي    

يأخذون على عاتقهم العمل مع الجـيش العراقـي         

  . تالية كفوءة قلبناء قوات 

قـدم  أوقد كسبت هذه الخبرة من تجاربي كمستشار        

 فـي   ة التحـالف للمـساعد    لقوات التحالف ، فريق   

 عُهِدَ اليٌ مساعدة اللواء المدرع    ،العسكري  التدريب  

الثاني ، الفرقة الالية التاسعة والتي تقيم في منطقة         

. تجاه الشمال   إ ميل ب  ١٥التاجي في بغداد على بعد      

) ١٠(عمـل المكـون مـن    العندما وصل فريـق     

 ، كان اللواء قد بـدأ       ٢٠٠٥أشخاص في شهر آب     

اللـواء   . T-72وقد جُهز بدبابـة     . تواً بالتشكيل   

 الجـيش   الثاني كان اللواء المـدرع الوحيـد فـي        

فرق ) ٤( شهراً كان فريقي مع      ١١وبعد  . العراقي  

عـداد الرجـال   إأخرى بمستوى ميداني يساعد في  

والتجهيزات ، والتدريب واستخدام هذه المؤسـسة       

في نهاية جولتي في حزيران     . العسكرية المتنامية   

 رجل قـد    ١٧٠٠ ، كان اللواء المكون من       ٢٠٠٦

دون وا. وليته ؤاخــذ القيــادة فــي منطقــة مــس

  . الملاحظات التالية للمستشارين المستقبليين 

 فداحـة الاستشارية وافهم  المهمة  قدر أهمية   أ :ولاً  أ

الضباط العراقيون الذين تحـدثت     . المهمة الحالية   

معهم وافقوني على هذا الرأي بـصورة جماعيـة         

وهي ان وجود الولايات المتحدة في العراق امـرٌ         

 .مة وحرب أهلية    كارثي للحكو ضروري لمنع انهيار    

حد العناصر الحيوية في هذا الحـضور هـو   أوان  
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مجموعة المستشارين العراقيين الذين قادوا العملية      

من ناحية تدريب وقيادة الجيش العراقي باتجاه الثقة        

  كانت الحكومة العراقية تكافح    توفي وق . بالنفس  

 لتصبح مستقلة ، لم تكن هناك مؤسسات مكافئة         فيه

ولكن إساءة  . منع الفوضى   تعراقي    غير الجيش ال  

 لـم   ٢٠٠٣استعمال الجيش العراقي السابق عـام       

جبـرت  أه ، لذا    ئعادة بنا يترك الاٌ الشيء القليل لإ    

عادة بناء جـيش    إعلى  القوات المتعددة الجنسيات    

  . عراقي جديد من الصفر 

ان الحكمة من حل الجيش العراقي السابق ليـست         

 علـى  ، القـرار   وبـسبب هـذا     . قيد البحث هنا    

 تقيـيم الموقـف الكامـل       ان يدركو أالمستشارين  

  . لتحدياتهم 

وبعد ذلك ، بذل الجهد لفهم الجنـود العـراقيين ،           

على كل  . حيث ينبغي تنمية علاقة احترام لثقافاتهم       

مستشار أمريكي ان يبدأ بمصداقية عالية جداً فـي         

 ويعتقد العراقيـون اننـا      مجال الخبرة العسكرية ،   

. دنا على ذلـك     ع ان نفعل كل شيء اذا شد      نستطي

ن كـل   إوبمقاييس التواضع والحساسية الثقافية ، ف     

مستشار يستطيع ان يستعمل هذا الإدراك لصالحه       

   .في بناء القوات العراقية الجديدة 

خيراً ، ان نفهم ان العلاقة بين الوحدة العراقية ،          أو

والمستشارين ، والوحدة الشريكة قد تكون مثيـرة        

للجدل ، لذا وأنت تعمل مع الوحدة العراقية ، نمي          

وهذا يـرتبط   . علاقتك من شركاء التحالف كذلك      

ببناء الجيش العراقي ليقف علـى قدميـه ليعـزز          

ولكن من العسير إدارة العمليـات      . قدراته اخيراً   

 تسعىالذي   ،العسكرية ضد المتمردين بنفس الوقت    

علمـاً ان    لتوفير فرص التدريب للعراقيين ،       فيه  

الانشقاق بين جميع المؤسسات الداخلة قـد يمنـع         

  . تنامي الوحدات العراقية 

  المستشارتحديات 

بتفكيك الجيش العراقي السابق ، قبلـت الولايـات         

صف بكـل   تالمتحدة مسؤولية تعويض مؤسسة ، ت     

كان . من الاحترام والخوف في كل أنحاء العراق        

رته على  صدام قد اعتمد على جيشه لاستمرار سيط      

المعارضة الداخلية ، وما قمع انتفاضة التـسعينات        

الواسعة الانتشار في الشمال والجنوب الاٌ شـاهداً        

النظام الحديدي كان هو المعيار عنـد       . على ذلك   

كان الضابط في الجيش السابق مع      . صدام حسين   

 جـيش   .تواضعه يتوقع طاعة فورية من جنـوده        

الجيش . يش صدام   لا يشبه ج  . اليوم يختلف تماماً    

الجديد يخدم متطلبات الحرية ، والجنود والـضباط        

قـد  و، على حدٍ سواء في حالة إرباك الى حدٍ مـا         

ان . هذا التجنيد ، الاحتجاز والعقوبات      على  يعينه  

اكثر المهام حراجة للجيش هي التجنيد واحتجـاز        

   . الجنود

لا يحكم الجنود أي عقد يربطهم وهم قادرون دائماً         

وفي هـذا   . ترك الخدمة اذا ما اختاروا ذلك       على  

ن السلطة الوحيدة التي تمسك بهم هـي        إالمجال ،ف 

 . والشعور بالواجب )ولن يرسل دائماً (ترقب الراتب   

الجنود الجيدون يغادرون الخدمة بعد ان يحـصلوا        

على تهديدات من الإرهـابيين ضـد عـوائلهم ،          

 اذا  والجنود الأدنى من هؤلاء يهربون من التدريب      

ما اعتقدوا انه سيكون صعباً ، في المناطق التـي          

ن نسبة الجنود   إيكون الواجب فيها صعباً ومميتاً ، ف      

لقد ارتكب الجيش   .بالمائة تقريباً ) ٤٠(الباقين تكون   

.  بـلا تـردد       الفرار من الجـيش    العراقي السابق 

الجيش الجديد ينظر بضعف ووهن الى الجنود وهم        



 التحدي الصهيوني                 )٨١(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                  ٥٠ من ٢٤                                     ٢٠٠٧ - شباط            

لمـون تمامـاً ان لـيس       يغادرون مواقعهم وهم يع   

  . للجيش القدرة على معاقبتهم 

انا على ثقة من ان العديد من الضباط قد التحقـوا           

بدافع الشعور بالواجب ويريدون إنقاذ بلـدهم مـن         

لقد احتلوا هذا الدور في الجيش العراقي       . الفوضى  

في لوائي وحده   . وليتهم الشخصية   ؤالجديد على مس  

 تـزداد وتـضغط     سي الشخصية آ، كانت آلام الم   

. اخوة القادة يختطفـون ويقتلـون       . بشكل منتظم   

أبناء عم نائب القائد يوصون بحمايـة عـوائلهم ،          

حيث يجدوهم قد قتلوا وتركوا على عتبة داره مـع      

اثنان من أربعة قادة     .  تالىملاحظة تقول انه هو ال    

ميدانيين استوجب عليهم نقل عوائلهم بسبب التهديد       

ل القائد الميداني اختطف ولم يعثر      ابن وكي . بالقتل  

ضباط ركن ، جنود ومترجمون يتحـدثون       . عليه  

عن مقتل اقربائهم ويتحـدثون بقـصص مرعبـة         

  . مرتبطة بالإرهاب 

 الجنود والضباط العراقيون يقومون يومياً بمراجعة     

 بين الاستمرار والاستثمار في الحكومة      مع انفسهم   

 من دون دعم    .العراقية الجديدة ومقاومة الفوضى     

ن هؤلاء الضباط والجنـود مـن       إأمريكي قوي ، ف   

المحتمل ان يتخلون عن هذه المهمـة ويعتبـرون         

وحتى تصبح الحكومة . الجهد بكامله قضية خاسرة 

ن هذا الأمر سيـضل     إوقواتها الأمنية اكثر كفاءة ف    

  . مغامرة 

 وهي مسألة أخـرى ، ولكنهـا         :محاسبة الأفراد 

 ـ      . ا هـي للأمريكـان      ليست للعـراقيين بقـدر م

والعراقيون سريعون في لحاق بعض الجنود ببعض       

ليس هناك إجراءات روتينية للمحاسبة ، وعلـى        . 

الوحدات ان تنتظر حتى يوم دفع الرواتب لتتعرف        

. على الصورة شبه الدقيقة لمن تخلى من الوحـدة          

ولان التقارير عن الحالة العراقيـة تقريبـاً دائمـاً          

 الأمريكان يحـسبون عـدد      المستشارون. خاطئة  

الجنود العراقيين عند نقطة التفتيش لأخذ فكرة عن        

  .  تسرب الجنود ةكيفي

ن إ بالإضافة الى ذلك  ، ف      :الجيش العراقي   حوافز

القادة العراقيين يترددون بنشر قـوة كبيـرة مـن          

فمـثلاً  . قواتهم القتالية خارج حدود المعـسكرات       

ان اللـواء   لاحظ المستشارون والشريك المتحالف     

 ٥٥٠الثاني وهو في حالة انذار لم يبـق مـن ال            

 جندي فقط في موقع المعركة ١٥٠رجل مشاة غير 

 ـ   . في الوقت المحدد   ن المستـشارين   إوابتـداءاً ف

الأمريكان حاولوا زيادة نشر قوة وذلك بتأمين نسخ        

من تقارير الحالات اليومية والمحاسبة بسبب قلـة        

جلـسنا مـع القـادة      لقد  . عدد الجنود في المهمة     

العراقيين وركزنا الانتباه على الإحصائيات المخيفة      

لقد حاولنـا   . في محاولة لإحراجهم لأداء الأفضل      

ان نجعل العراقيين يعززون سياسة وزارة الـدفاع        

 بالمائة من الوحـدة ان      ٢٥كي لا تسمح لأكثر من      

  .ن واحد آيغادروها في اجازة في 

وهناك تحـدٍ   :لأخيرة  لا زالوا يقاتلون في الحرب ا     

خر وهو ان تكتيكات الجـيش العراقـي قديمـة          آ

. نهم لا زالوا يقاتلون حربهم الأخيـرة        إف. الطراز  

 الإيرانية الطاحنـة فـي      –وكذلك الحرب العراقية    

معركة ذات خطوط قتال واضحة ذات      . الثمانينات  

تشكيلات قتالية كثيفة ، وهي حرب فيها المـدنيون         

داد كبيرة وليسوا هـم مركـز       في ساحة القتال بأع   

  . اهتمام 

 ;البعض من المستشارين درسوا هذه الحرب بحكمة      

سنوات لصراع بخسائر إجماليـة     ) ٨(حرب ذات   

هجمات واسعة ومعـارك   . بمليون ونـصف  تقدر  
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تهجـم علـى    موجات بـشرية إيرانيـة      . عظيمة  

.  الهـدف    – بيئة غنية    ،الجنود العراقيين تجمعات  

ساحات القتـال   عن  القصص  لقد سمعت العديد من     

. وهي مغطاة بالجثث بعد استهلاك هائل للـذخيرة         

 فعالـة جـداً ، ولكنهـا        T-72لقد اعتبرت الدبابة    

تحتاج الى مشاة لمنع الجنود الإيرانيين من القفـز         

ويـدعي الـضباط    . عليها وضربها بالرمانـات     

 ضد الأمريكان فـي عـام        أن المعارك    العراقيون

 ـ  كانت    ٢٠٠٣ – ١٩٩١ حيـث تعـزى    ،  ةضللم

نتائجها للقوة الجوية للولايات المتحدة والتكنولوجيا      

دحـر   "ولازالوا يفاخرون بإنجازاتهم في   . الهائلة  

   " .العدوان الإيراني

ن الـضباط   إوطبقاً لذلك ، على المستوى الفني ، ف       

حـل   يميلون الـى  والجنود من جنود الجيش القديم 

قنيـات  المشاكل الفنيـة المتواضـعة باسـتعمال ت       

ي ذ ال الكلاملقد سمعت  وبشكل متكرر      . الثمانينات  

 "تركوا العـراقيين بحريـة    "ن الأمريكان   أقول لو   ي

ولكـن  . ن التمرد في وقت قـصير       ولدحر العراقي 

ن مترددون في وضع الدبابات فـي       والقادة العراقي 

المناطق الحضرية لان الأحيـاء القريبـة تعطـي         

ن ومتمـرد العراقيين فرصة ممتـازة ليـستعمل ال      

لقد رفضوا فصل   . ن الرمانات ذات الدفع     والمسلح

نه مغروس في أنفسهم ان      دبابات لأ  ثلاثفوج من   

  . لا ينقسموا اقل من هذا المستوى 

يميل الجنود العراقيون الى رد فعل بفـتح النـار          

 ينبغـي ان  .بمستوى عالٍ وكأنهم في هجوم كبيـر      

اية في عنيتعلموا انضباط فتح النار واختيار الهدف ب      

 "مـوت الازهـار   "ساحة القتال ولسوء الحظ ، فأن       

العراقية تكتيك شائع يشهده تقريبـاً كـل جنـدي          

. أمريكي ممن امضوا وقت ما خارج المعسكرات        

أي هجوم على الجـيش العراقـي بالهاونـات او          

القنص او بالأجهزة المتفجرة المحسنة يثير الجندي       

طلاقـة  ا) ٣٠(العراقي فيفرغ مخزنه المتكون من      

 ذخيـرة مـن     أحزمة  كما ويطلق كل ما عنده من       

 بالمائة من الأوقات مـن دون       ٩٠ ،لية  بندقيته الآ 

هدف ويقر الجنود ان ذلك خطر جداً بالإضافة انه         

ولكنهم يستمرون بفعل   . من المؤلم ضياع الذخيرة     

  . ذلك 

وتحدث ظاهرة اخرى مماثلة عندما يموت رفيـق        

 رد الفعل دراماتيكياً فيكون. لهم في ساحة المعركة 

لقد رأيت مرة اهتياج جندي عراقي تسبب       . تماماً  

في دمار الممتلكات المدنية ، فـي حادثـة كانـت           

ستكون مأساوية مالم يستطع المستـشار التـدخل        

وفي حالة اخرى قام قناص معاد بمهاجمة       . لإيقافه  

جندي فما كان من العراقي الاٌ ان رد عليه بحوالي          

قة المميتة التـي    لا الرمي بعد الإط   دقيقة من ) ٩٠(

هذه هـي   " رد الفعل الانفجاري   ".قام بها القناص    

 ناتجة عن الاسـتنكار والغـضب       ةة عراقي يخاص

ومع رد الفعـل    . والألم ، كل هذه الأمور مجتمعة       

ن تكرار عـودة    إالعنيف لخسارة صديق او محب ف     

بة والتجهم امراً يدفعهم للتحرك الى حـدٍ مـا          آالك

   .بسرعة 

لا يفهـم العراقيـون      :على المستوى العمليـاتي     

بصورة جيدة أهمية خطوط عمليات متعددة ، تشمل        

. السيطرة الحكومية ، البنى التحتية ، والاقتـصاد         

ووسيلتهم في الاختيار هي الوسيلة العمياء للقـوة        

حقيقي منهـا   الالموجهة بحرية على كل المسارح ،       

 العمل مـع    الجيش العراقي يترفع عن    . والوهمي

 الفرق الستون في جيش فترة صدام لـم         –المدنيين  

لقد أكد لي العديـد     . تكن بحاجة الى طلب التعاون      
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من العراقيين ان الشيخ المحلي هو المسؤول الدائم        

في . لكل ما يحدث في المنطقة التي تحت سيطرته         

ن الشيخ  إ مشكلة ، ف   ةزمن صدام ، اذا ما حدثت أي      

. لة  ءون السجن بلا مـسا    وكامل عشيرته قد يودع   

  . والسجن منطقة غير مشرفة في العراق 

القادة العراقيون يفهمون احترامنـا للقـانون مـن         

الناحية النظرية ، ولكن ليس من الناحيـة العمليـة          

،فمثلاً ، فمن الصعوبة عليهم ان يفهموا لماذا نحن         

نعامل المحتجزين بصورة حـسنة ولمـاذا نطلـق       

فـي  . ى المجتمع ثانيـة     راح بعضهم ليعودوا ال   س

لم تكن مسألة كسب القلوب والعقول      زمن صدام ،    

لقد كانت القـوة والخـوف      . تقلق الجيش العراقي    

لـضمان الخـضوع    تفعل مفعولها بصورة جيـدة      

  .الداخلى 

والواقع ان هذا لـيس نموذجـاً جيـداً لعمليـات            

مناهضة التمرد ، وهي تعقد مهمة مساعدة دحـر         

ان على الجيش العراقي الجديد     العراقيين للتمرد ،    

 باستعمال الاستراتيجيات والتكتيكات    الان يتعلم القت  

فـي  تلك التى إسـتعملها     بشكل مختلف تماماً عن     

  . الماضي وهي غريبة جداً بالنسبة للجيش الجديد 

ان الضباط الذين هم دون رتبة ليفتنانت كولونيـل         

 اقـل فـي   هم يتبعون الأوامر بصورة جيدة ولكـن     

ادرة والتخطيط لمتطلبات عمليـات الوحـدات       المب

ن إوعلى كل حال ، ف     .  لمناهضة التمرد  الصغيرة  

الجيل الجديد من الجنود والضباط يتعلمون ببطـئ        

الفرق بين خدمة بلدهم وخدمة دكتاتور ، ولكن من         

الواضح ان عملية تبنـي المزيـد مـن تقنيـات           

وإجراءات التكتيكات الفعالـة ستـستغرق زمـن        

  .طويلاً

 بعض مظاهر بناء جيش جديد يمكن       :البنى التحتية 

 وزارة الـدفاع    ان. ان يتغلب عليها بسرعة نسبية      

ضع نظاماً روتينياً للتجنيد ، والتدريب      تعاجلاً ما س  

" عقد الإدامة الوطنيـة   "، وتوزيع الجنود الجدد ان      

 ،سيفتح تدفق الأدوات الاحتياطية من مناشئ أجنبية      

اء الجنـود   بقكون سبباً لأ  رواتب الجنود ينبغي ان ت    

في الجيش بدلاً من كونه مصدراً ثابتـاً للإحبـاط          

  . الذي يؤدي بهم خارج الجيش 

ان النظام  . والتحسينات الأخرى ستأخذ وقتاً أطول      

المدرسي الناشئ ومراكز التدريب يجب ان يتطور       

الى شبكة تنسيق تؤمن الكفاءة العسكرية والحرفية       

 لمراكز دعم ومـساندة     كما ستكون هناك الحاجة   . 

وكذلك دائرة  . إقليمية لتأسيس نظام عراقي قضائي      

 تحسن من تقليل التشويش وتـسمح       ،إدارة الأفراد 

. للقادة بالاستفادة من الطاقة البشرية بأفضل شكل        

ن المستشارين والدعم الأمريكي    إوبنفس الوقت ، ف   

 امراً حيوياً وذو مـصداقية عنـدما        انالمقدم يعتبر 

  .  هذه الأنظمة نتحقق من

  على الثقافة تعرف  تعرف على الجنود،
علينا ان نكون حذرين عندما نعمم بـشكل واسـع          

ان قائد اللواء الثـاني     . بشأن العمل مع العراقيين     

 ـ         عض بقام مرة بإدخال أصابع يديه بعضها مـع ال

ختلاف طول الأصـابع    إالآخر لتوضيح الأمر ، ك    

ف ، كـل    ن الناس تختلف من حيث القوة والضع      إف

ولكن مع ذلـك ، فمـا       . واحد منا فريد من نوعه      

يساعد المستشارين للانتباه على انهم لا يعملون في        

وبكلمة أخرى من   . كنساس او جورجيا او تكساس      

  . المهم التعرف على الجنود والثقافة 

 اكثر مـن  ين عراقيال ان قيمة علاقات   : العلاقـات 

    .هانتائج
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مدى أهميتها ، وذلـك     يقطعون الأحاديث ، لا يهم      

لتحية شخص ما دخل غرفـة الاجتمـاع متـأخر          

بأنهم لا  ، و معروفون كذلك     .وبصورة غير معلنة  

 .فشلالاو   ةة سوء الادار  سمعيريدون ان يتميزوا ب   

اسـتعراض صـور    وجد المستـشارون ان       لقد    (

   )ةالحدث بعد حدوثه له نتائج بناء

ــشدة و  الحــصار الاقتــصادي و:  البراعــة  ال

.  العراقيين فقراء بشكل بارز      ت قد جعل   ،ةصرامال

لقد رأينا عريفاً عراقياً يعمل لتحسين مظهر مقـر         

وكان يفتقر الى فرشاة الصبغ ، فكان . ه الجديد ئلوا

 ـيضع الصبغ الأحمر لتزيين أعمدة       سياج بيـداه   ال

  صـفائح  السـتعم إ هرجال آخروأمر  .  المجردتان

 ـ  ة الفائض رجوانية من أجزاء الاسٌرة     أ    ة عن الحاج

 شـكلاً    بـذلك ً   لتبطين الممرات الجانبية ، موجدا    

  .متميزاً لبنايته

 كبيـرة فـي عمليـات        مهارة كما يظهر العراقي  

وحـدة  لفقد اخبرني أحد المستـشارين      . الصيانة  

  وحدته ان ميكانيكي  بفخر   صيانةالدبابات في مجال    

 "بدعم مباشر للعمل بأقل العدد المعمليـة      "قاموا  قد  

فع محرك الدبابة باستعمال رافعة مما يتوفر       مثل ر 

وعندما قام بـالتفتيش الروتينـي      . مع عُدد بسيطة    

لنقطة السيطرة المرورية ، كان يتفاخر كيـف ان         

لمحـرك فـي    ا "كازكيـت "رجاله قد أنجزوا تبديل     

مثل هذه الخبـرة وروح المقـدرة علـى         . الموقع  

  . العمل ينسحب على الأعمال الابسط كذلك 

م أحد الميكانيكيين بإصلاح مجمع المسننات      كما قا 

علاقـة  " فقـط و   " الكلابتين " الرفع باستعمال  ةووحد

وفي مسعى معين ، قام بفتح الفاصـل         . "الملابس

اذا كانت هنـاك إرادة كانـت       " على قاعدة    )الكلج(

  " . هناك طريقة

. ن يكونوا قـدريين   الى أ يل العراقيون   مي :القدرية

وهذا يوضح كيف   . ادة االله   رإمستقبلهم الى   يسلموا  

يمكنهم ان يستمروا بالعمـل علـى الـرغم مـن           

السيارات المفخخة ، والقتل الذي طال تقريباً كـل         

 ـ    .العوائل   ن مـن   و وعندما يعود أصدقائي العراقي

وكانت (إجازتهم ، اعتدت ان اسألهم عن إجازتهم        

فهنـاك  ) هناك عبارة لازلت أتذكرها في العربيـة      

من الوقت عن مواضـيع لهـا        بالمائة   ٣٠حوالي  

ابن عم مخطوف ، تهديـد بـالموت ، او          : علاقة  

وبعد عرض الأحداث ينهـي     . تفجير قرب بيوتهم    

  " . االله كريم"العراقي قوله ب 

، لأنه في   فلسفة تحمل الألم    وليس هذا في الحقيقة     

وهـذه   .بعض الأحيان تكون مـصحوبة بـدموع      

ة قـل سـيطر   أتظهر، على كل حال ، ان العراقي        

  . على الأحداث من معدل ما يفعله الأمريكي 

ن معظم عوامـل الإحبـاط      إبالنسبة للأمريكان ، ف   

بالنسبة لمثل هذه المناسبات هي انه قد تترجم الـى          

اما بالنـسبة   . فقدان اللياقة والمخططات التفصيلية     

 الجـداول الزمنيـة    يخرجون عن    نهمإللعراقيين ف 

) ٧٢(ال  ل   خـلا  وذجيـة مالعملياتية والتنبؤات الن  

  .قةحلاالساعة 

لتخطـيط مـا    ا  وأهمية عتبارإومثال على فقدان     

 القائـد   :عمليات للواء الثـاني     الحصل قبل تسليم    

جتمع مـع ممثـل الحكومـة       يالميداني الأمريكي   

خذ العراقيون علمـاً  يأوعندما . المحلية كل أسبوع  

ستمرار يغيرون مـسؤولية    إبهذا الجدول ، كانوا ب    

اط يختارون عشوائياً للحـضور     الحضور الى ضب  

وتدوين الملاحظات ولم يفلـح القـادة المحليـون         

العمليـات الـصباحية    . بالحضور ولو مرة واحدة     

وتحديث المعلومات الاستخباراتية ، امرٌ ثابت فـي        
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كل مركز عمليات تكتيكي أمريكي وهـو فرصـة         

للتوفيق والتزامن بين العمليات عادة مـا يجـذب         

 تقريباً  ،ن العراقيين إ وللحقيقة ، ف   .اهتمام العراقيين   

 يقومون بمهام ولكنها ليست بالقيـاس الـذي      ،دائماً

ــان  ــه الأمريك ــاق . يتوقع ــذمر الرف ــدما يت عن

 الفـرص    يبـددون    ن العراقيين أالمستشارون من   

.  المواظبة   بإخفاقهم بالتخطيط ، فأنا أشجعهم على     

لقد كررت يما يكفي ، على الأقـل بعـض مـن            

ولكـن لتقليـل    . خيراً كان لها تـأثير      استشاراتنا ا 

تـذكروا ، نحـن فـي       "الإحباط عليٌ ان أقول لهم      

  " . العراق

فـي   ان الفـشل     : التخطـيط بدلا من   ل  فعاأ ودرد

اقـصد ان   . التخطيط ليس بالضرورة يعني الكسل      

 وينفـذوا   "على الفعل رد الفعل   "العراقيين يفضلون   

 بعد تفجيـر مـسجد    . الأمور عندما تستوجب ذلك     

 دعت الحكومة   ٢٠٠٦ شباط   ٢٢سامراء فوراً في    

العراقية لواء مدرع جديد لإرسـاله الـى بغـداد          

للمساعدة في السيطرة على العنف الطائفي الـذي        

 وصل الإنذار الـى     ،هدد ليتحول الى حرب أهلية    

قيادة الوحدة بعد الظهر من يوم الأحد وكان الأمر         

   . ١٨,٠٠قد صدر في الساعة 

 ـشغلين حيث    كانوا من  انيكمرلااالمخططون    واطلب

ولكن . فصلي تالتخطيط اللترتيب  ساعة ٢٤ اتأخير

. العراقيون كانوا يحشدون قوة مهمـات للتحـرك         

عـداد الفـرق    وبينما كان المستشارون يزحفون لإ    

. لمرافقتهم كان القادة العراقيون يصدرون الأوامر       

  مـن  ٠٢,٠٠فـي حـوالي   . ويفحصون الخطط 

درت اول مجموعة الى منـاطق      صباح الاثنين غا  

 سـرايا  كانت ثلاث    ٨,٤٥– ٥,٣٠بين  . الاشتباك  

 دبابة  ١٩و  ) مسلحة روسية  ةعجل (١١مجموعها  

 الوية مختلفة   ثلاثدخلت قواعد العمليات المختلفة     

 ىلقد رافقـت احـد    . من الفرقة العراقية السادسة     

وعند الوصول ، سألت ايـن      . مجموعات الدبابات   

. يجددوا نشاطهم   ليناموا لساعتين   يمكن للجنود ان    

مر العراقي ان أفراد الدبابـة سـيذهبون        أجاب الآ 

مباشرة الي المدينة والوقت قصير لأخـذ الوقـود         

 مـن ذلـك     ١١,٣٠والإدامة كل ذلك حتى الساعة      

كل عناصر المهمة المسلحة كانـت فـي        . الصباح

مكانها حول مدينة بغداد لتوفير رمز للقوة المتنامية        

 يوماً القادمة كـان     ١٢لعراقي وخلال ال    للجيش ا 

عتبار ان دباباتهم  كانت   إالعراقيون ينظرون بفخر ب   

  .  يومياًةبتمن أخبار المساء الثا

يكون المستشارون اكثر فعالية عندما يقتربـون         

 قيم قوة العراقيين    :من العراقيين بمقاييس التواضع   

 العراقيـون   دوسـير . عندما تتعرف على ضعفهم     

وهـذا  . توى الاحترام الذي نعاملهم بـه       على مس 

مما منشور في اجتمـاع نـصف       : النص مقتبس   

شهري بين القادة الأقدمين والمستشارين مع قوات       

الأمن العراقية في فرقة متعددة الجنسيات ، بغـداد         

ومن الواضح ، ان    .  والتي تقدم النصائح اليومية      –

مهمة خلق نظام وترتيب بعيد المدى وازدهار فـي         

 متـابع أي سياسـي    . لعراق هو بيد العـراقيين      ا

ننا نعلـم   إإضافة ، ف  . لخسائر الأمريكان يفهم ذلك     

ان القادة العراقيين يبذلون ما في وسـعهم عنـدما          

  . يشعرون انهم يمتلكون السبيل بمفردهم

 ان علاقات القائـد بـين       : مشكلة علاقات القيادة  

ة مستشاري الجيش العراقي والوحدة العراقية ووحد     

الوحدة الشريكة في   . الشريك المتحالف يُعَدُ مشكلة     

منطقـة  الغالب لواء أمريكي وله مسؤولية علـى        

  . ضمن قيادة متعددة الجنسيات واحدة العمليات 
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توجه النـصح   ان مجموعة المستشارين العراقيين     

للوحدات العراقية التي تعمل في مجـال معـارك         

تشارين مجموعة المس الوحدات الشريكة ، ولكن لا      

الوحدة العراقية لها علاقة قيادة سابقة مع       هذه و لا    

للوحدات العراقية سلسلة قياداتها    . الوحدة الشريكة   

اكثـر النقـاط    . الخاصة وهي ليست من التحالف      

احباطاً التي لاحظتها سببتها معتقدات خاطئة حول       

 العديد من القـادة الأمريكـان ،        .الوحدة الشريكة 

رغم من ان القـوات العراقيـة       يعتقدون انه على ال   

 عملية الحرية العراقية و    كانت جزء من التحالف و      

العديد من الأمثلة   . لها تجارب اخرى في الحروب      

  . تظهر كم ان هذا الفهم قد أوجد تشويشاً وخلافاً 

قائد فصيل عراقي رفض المشاركة فـي دوريـة         

مشتركة لأنه لم يتسلم امراً من قائده ، والدوريات         

اقية تترك مواقعها ومناطقها بناء على امر من        العر

 لتواكب عملية النقل من بغداد الـى        وزارة الدفاع   

مر مجموعة بالبقاء في    أمر لواء عراقي    آالتاجي ،   

موقع كمين وكان يغطي وحدة أمريكية كانت تحتل        

موقعاً قريباً ، رفض الجنود العراقيـون الأوامـر         

مر ر من الآ  بتفتيش جامع حتى ورود ام    الامريكية  

في كل هـذه الأمثلـة ، كـان للآمـر           . العراقي  

الأمريكي سيطرة عملياتية على الوحدات العراقيـة       

تجـاه  إ  ب  تميـل ولكن سلسلة القيادة العراقية كانت      

   .ة الاوامر الرسميتحمل المسؤولية قبل

الأول للقـادة   رد الفعـل    وبالوقت الذي يكون فيه     

بناء جل  أمن    مع العراقيين    الغضبالأمريكان هو   

 ، فهناك أخبار جيدة فـي        وحدات عسكرية جديدة  

  .  سلسلة الآمرين العراقيين ةقويتمجال 

وعلى الرغم من ان وحدات التحـالف ووحـدات         

الجيش العراقي تتطلـب إدارة عملياتيـة موحـدة         

لكي يتحـسن أداء واسـتعداد      ) عراقية وأمريكية (

 القـصد هـو ان      –الوحدات الميدانيـة العراقيـة      

وحدات الأمريكية المدربة جيـداً وذات الخبـرة        ال

ستدرب الوحدات العراقية في مجـال إجـراءات        

 الجنود ومعالجة الأوامر وتنفيذ المهمات ،       –قيادة  ال

ولكن غالباً تتألف العمليات المشتركة من سـيارات     

فصيل عراقي بينما الوحدة الأمريكية فـي       " يقودها"

" عراقيـاً  " وجهاً  يضع وهذا. طريقها نحو الهدف    

 قوات  الامن تطوير قدرةامام الناس ولكنه لا يخدم   

  .   الا قليلاَةالعراقي

 منـذ بعـض     : الخلافات الاستراتيجية والتكتيكية  

 ـ    ، وبناء    ن ولحد الآ  الوقت  ةقوات الامـن العراقي

  .  الاستراتيجي في العراق يالجهد الرئيسيشكل كل 

 ـ        ي اعلان البنتاغون يؤكد على وضع العـراقيين ف

تقريباً كل مهمة رأيتهـا فـي المـسرح         . المقدمة  

 ـ   في   التطور الىتشير  ةقدرات قوات الامن العراقي

على المستوى التكتيكي ، علـى      . كمهمة جوهرية   

ن قادة الألوية والفـصائل ينبغـي ان        إكل حال ، ف   

هم ومصادرهم علـى مقاتلـة      ءيركزوا وقتهم وذكا  

هذه كانت هي القضية فـي تجربتـي        . المتمردين  

.  العراق  الثالثـة والرابعـة        يةخلال عمليات حر  

، لازال موقع فرقة متعددة الجنـسيات ـ بغـداد    

 يركزوا علـى     أن    جداً للقادة التكتيكيين من    اخطير

مـن ، ممـا     تدريب القوات العراقية في مجال الا     

يترك الحمل الثقيل لبناء الجيش العراقـي الجديـد         

ترتيب يمكـن   هذا ال . للقادة العراقيين ومستشاريهم    

ان ينتج في حالة ما اذا وفرت القوات الأمريكيـة          

استقراراً كافياً ليسمح للعراقيين بالتدريب ويمارسوا      

التكتيكات والتقنيات  والايعازات داخـل وخـارج        

  . المعسكر 



 التحدي الصهيوني                 )٨١(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                  ٥٠ من ٣٠                                     ٢٠٠٧ - شباط            

 وهناك مشكلة كارثيـة     : الثقافة ، الورقة الرابحة   

أخرى بالنسبة للاستراتيجية وهي انه مـن غيـر         

للجندي الأمريكي ان يتراجع الى الـوراء       الطبيعي  

ن يأخذوا القيادة عندما    أويسمح لشركائه العراقيين    

يعتقدون انهم يمكنهم إنجاز المهمات بصورة افضل       

 عقيـد ،   ال  الـى   الدرجات الخاصـة      من .واسرع  

الجنود الأمريكان هم الـذين يوجهـون المهمـات         

وحتى بالنسبة لأكثر المستشارين خبرة علـيهم ان        

ة هي تـدريب العـراقيين      ي الحقيق تهمنسوا ان مهم  ي

لقد رأيت مـرة  .  القيام بالمهمات  يمكنهم من بشكل  

يصور أهمية العمل الذي     ، موضوعاَمستشاراً يطور 

 لقد سألته ما اذا كان      ،يحدث داخل الوحدة العراقية   

أجاب ان الأمر   . يعمل مع نظيره العراقي لجمعها      

ا التفكير يسود    ان هذ  ،سيستغرق أربع مرات أطول   

في مراكز العمليات المشتركة عندما يريد الضباط       

هم العراقيين ما ينبغي    ءالأمريكان ان يخبروا نظرا   

ان يفعلوه بدلاً من السماح لهم بالعمل مـن خـلال        

   .عمليات صنع التخطيط والقرار 

ن الـضباط   إفي نهاية الأمر ف   . ان هذا فهماً خاطئاً     

قـرارهم الخـاص    العراقيين علـيهم ان يتخـذوا       

ويدعون ويعالجون مواقفهم المعقدة من دون دعـم        

لتخطيط اعلينا ان نحسن مهاراتهم في      . الأمريكان  

القـادة  .  سلسلة الأوامر في كـل فرصـة         نقويو

جتماع مع القادة   في إ العراقيون ينبغي ان يشاركوا     

المحليين والوحـدات يجـب ان تـدير المواقـف          

علينا ان نجـد بـشكل      . التكتيكية لتطوير قابلياتهم    

ثابت الطرق لوضع الجيش العراقي في الواجهـة        

  . ون للنجاح ؤنهم يتهيمن أتأكد ننما حي

ان التباين الهائل بين الوحـدات       : تباين القابليات 

الأمريكية ووحدات الجيش العراقي يعمـل ضـد        

فيحتاج الآمر مثلاً   . جهود تدريب الجيش العراقي     

 للسيطرة علـى     رجل عراقي  ٢٠٠٠الى لواء من    

 ٦٠٠مساحة سبق ان سيطر عليها مجموعة مـن         

وهنـاك  . ومع ذلك يبقى فرق القابليات      . أمريكي  

  . عدة أسباب لهذه الميزة 

ان العمل الأخلاقي الذي يقوم به الأمريكان لا         •

 وخصوصاً عندما ينتـشر     –أحد يقوم به غيرهم     

الجنود بعيداً عن وطنهم مما يتيح لهـم التركيـز          

 ومن ناحية أخـرى ،      .ائة على عملهم     بالم ١٠٠

 على الساعة ،    قلفالثقافة العربية ، تركز بشكل ا     

فهي متأثرة بنظرة بعيدة من ان كل شيء سيحدث         

   . "ان شاء االله"في الوقت المناسب 

الجيش العراقي لا يبدل الوحدات في المنطقـة         •

التي يتواجد فيها ، وانما يكون التبـديل بـالأفراد          

 ٣٠ – ٢٠ات حر ممـا يقلـل       وفق جدول إجاز  

  . بالمائة بشكل دائم 

الجيش الأمريكي ، ربما كان اكثر الجيـوش         •

تدريباً في العالم ، ولكن الجيش العراقي لا يتدرب         

 أسابيع للتدريب الأساسي قبل دخـول       ٥ – ٣الاٌ  

معظم وحدات الجيش العراقـي     . ساحة المعركة   

ج تعتمد على خبرة الجنود السابقين لإجراء برنام      

وهذا الجيش العراقي الجديد . تدريب غير ناضجة    

اللـواء  . عليه ان يقاتل بهذه التشكيلة وبشكل جيد        

العراقي الذي أشرفت عليه ابتدأ من تسلم الجندي        

من الابتداء الى العمليـات المـستقلة مـع دعـم           

  . اشهر لا غير ) ١٠(التحالف في فترة 

  ومعرفة علم هائلة ، وعلى     ية الأمريك الطواقم •

كابتن فـي   . بالتسهيلات والمعدات الفنية والتقنية     

مركز عمليلت   المعركة في فيلق لواء الميدان يدير       
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 ضابطاً وجنـدياً بينمـا نظيـره        ١٥من  تكتيكي  

فـون  يمشغل راديـو وتل   ) ٢(العراقي ليس له الاٌ     

 ينـدهش الـضباط   .مـر  خلوي يتـصل بـه الآ    

ي العراقيون عندما يدخلون مركز قيادة لواء أمريك      

، فهم يؤخذون بالنشاط الهائـل وعلـى شاشـة          

ان التنـاقض بـين الجـيش       . العرض الكبيـرة    

الأمريكي الحرفي الممول بصورة جيـدة وبـين        

. جيش المتطوعين العراقيين الناشئ كبيـر جـداً         

والمستشار الذي لا يبقي ذلك في ذهنه سيقلل من         

فعل يشأن نظيره العراقي بصورة غير عادلة ولن        

ان الآمـر الأمريكـي     .  القليل لتدريبه    الاٌ الشيء 

الذي يهمل هذا التباين من المحتمل ان يوازي بين         

الاثنين سيطلب من الجنود العراقيين ان يكونـوا        

. ي لدى جماعته ذبنفس المستوى من المعلومات ال

نه في اقـل    إوعلى الرغم من التفاوت والتباين ، ف      

ات من سنة تسلم اللواء الثاني المدرع كامل معـد        

القتال والبدلات العسكرية وحتى تأثيث الثكنـات       

العسكرية وفي هذه الأثناء يجري تدريب الوحدات       

لقد جرى ذلك على الرغم من      . الصغيرة والأفراد   

بالمائة او ) ٥٠ (تة الضباط المتواجدين بقي  بسنان  

اقل خلال الأشهر الخمسة الأولى بسبب سياسـة        

  . الإجازات المذكورة سابقاً 

ن اللواء يأخذ القيادة فـي      إى ذلك ، ف   ل ا إضافة •

العمليات ضمن منطقته ، ويعاني مـن الخـسائر         

ويقاتل العدو جنبـاً الـى جنـب مـع الـشركاء            

الشركاء الأمريكـان والمستـشارين     . الأمريكان  

لجـيش  ايشاركون في هذا الإنجاز لأنهم شاركوا       

كان عليهم  . العراقي الآلام ليمنعوهم من الإخفاق      

 ذلك لمدة من الزمن لضمان اسـتمرار        ان يفعلوا 

 .التقدم 

 بعض الاحتكاك بـين     : شرود الذهن في المعركة   

المستشارين والآمرين التكتيكيين الأمريكان امرٌ لا      

يعـرف المستـشارون ان أول مـا        . يمكن تجنبه   

عداد الجيش الجديد في العراق هو الصبر       يتطلب لإ 

مرين والمرونة في التوقعات، والتسوية ، ولكن الآ      

. التكتيكيين الأمريكان مشغولون بمقاتلة المتمردين      

ليس لديهم الا الوقت القليل لمقابلة إخـوانهم فـي          

العسكرية من العـراقيين لمناقـشة التكتيكـات او         

الاهتمام بالمشاكل الإدارية للجيش العراقي بأنفسهم      

 تحتاج فريق   ،وقاتفي أ  ، ة لا يخدم القضي   وهذا. 

 زيادة جنود الوحدة الأمريكية     المستشارين فيه الى  

 جندي لكل مجموعة لإنجاز مهماتها      ٢٥ – ١٠من  

يرى بعض الآمرين ان المتطلبات مثل      . التكتيكية  

 ثم هنـاك المتطلبـات    . المجاري هي من مهامهم     

المتعددة لتدريب الوحدات العراقية خلال العمليات      

مزعجـة  الترجمـة    الـى ال   هذه الجهود تحتـاج   . 

الأسهل إدارة مهمة أمريكية خالصة     فمن  .متعبةالو

زعاجات إدارة مهمة تدريب عراقية     إمن المرور ب  

وبالوقت الذي تكون فيه سمعة الجيش الأمريكي       . 

قوتنا ، نقاط بإدارة المهام ممتازة وهي إحدى اعظم 

ة هـي   يفقد تصبح عائقاً عندما تكون المهمة الرئيس      

  . التنازل عن مهمة منتهية الى العراقيين 

عمليات بين   ةالمختلف ان التأكيدات    : تغيرمات ال علا

التي انتهت فـي كـانون       (  ة الثالث ة العراقي ةالحري

 ـو ) ٢٠٠٦الثاني  ن الآمـرين  أ  تظهـر  ةالرابع

الأمريكان قد حسنوا وطوروا بكـل تأكيـد مـن          

في تشرين  ،  قابلياتهم في دعم العراقيين في القيادة       

خص عـن    دافع آمر اللواء بشكل مل     ٢٠٠٥الثاني  

سلطته السابقة على التشكيلات العراقيـة برفـضه        

 بالمـشاركة   ة لسري بالسماح ةعراقي طلب آمر فرقة  
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 خلال  .ة المدرع في احتفالات تدشين عجلات الناتو    

نتخابـات كـانون الأول ، نفـس هـذا          عداد لإ الإ

اذا ما أردنا من وحداتنا العراقية      "الكولونيل اكد انه    

. ولى لهم ان يستعدوا      في ساحة قتالنا فالأ    تنشطان  

من الناحية العملياتية هذه الوقفة لها معنى ، فالعقيد         

أراد بوضوح اما جنود حقيقيون او لا       ) الكولونيل(

ولكن من ناحية وجهة النظر     . جنود على الإطلاق    

 أهمل الإشارة الى تطوير قابليـة       هنإالاستراتيجية ف 

ان الفرصة للحصول علـى   .  ةقوات الامن العراقي  

نود عراقيين للمعركة يـستحق الاحتفـاظ بكـل         ج

 عمليـات   وخـلال . القدرات والكفاءات العسكرية    

د تغيير اتجاه الرياح بوضع       و بع   ة العراقي ةالحري

 ـ    ن الآمـرين الأمريكـان     إالعراقيين في المقدمة ف

وزارة الدفاع  فما دون   من"الحل العراقي"يؤجلون 

 ـ      ةوحتى مستوى سري   اني  وعندما اخذ اللـواء الث

القائد الأمريكـي    حترم  إ  ،   ٢٠٠٦مكانه في مايس    

متياز القائد العراقي على الـرغم مـن اسـتمرار     إ

ن الاتجاه العام كان إيجابيا     إحصول سوء الفهم ، ف    

، وهذا يعزز سلسلة القيادة العراقية وسيكون مـن         

السذاجة ان نعتقد ان المشاكل بـين المستـشارين         

ض الاحتكـاك لا    بع. والوحدات الشريكة قد حُلت     

ولكن كلا المجموعتين يجب    . يمكن تجنبه بالتأكيد    

ان تجد طريقة لوضع العراقيين في المقدمة ، والاٌ         

ن اعتماد العراقيين علـى القـوات الأمريكيـة         إف

العلاقـات الجيـدة بـين المستـشارين        . سيستمر  

والوحدات الشريكة امرٌ جوهري لتهدئـة مـشاكل        

  .  الآمرين –المستشارين 

بغي ان يكون المستشارين في تعليمهم للعراقيين       ين

كتعليمهم للأمريكان ، ويجب ان تكـون الوحـدة         

خـلال العـام الـذي      . الشريكة راغبة بالمشاركة    

عملت من آمرين أمـريكيين     . أمضيته في العراق    

الأول ، كان يفضل عـدم التعامـل مـع          . اثنين  

 من  بتأسيس أي شكل  ولم أكن ناجحا    المستشارين ،   

 العلاقات البناءة معهم والأمر الثاني كـان        ال  اشك

جانب من ال مستشارين  ال  يجعل   يركز اكثر على ان   

  . عراقي من فريقه ال

لقد دعيتُ للمساهمة في جلسة لتحـسين الموقـف         

بالإضافة ، الى الاجتماعات الدورية     . وسوء الفهم   

بين الآمر الأمريكي ونظيره العراقي كانت مثمرة       

  . تماماً 

   ات نهائيةملاحظ

 المعتدلون العراقيون يتحملون مخاطر كبيرة لبناء      

بلدهم والدفاع عنه ضد هـؤلاء الـذين اختـاروا          

الفوضى ، المتطرفـون او الـدكتاتوريون علـى         

عندما سألت نائب آمر لـواء      .  الصدامية   ةالطريق

عراقي فيما اذا كان متفائلاً بشأن المستقبل ، أجاب         

. الأصـعب تحقيقـه     ان الأمن هو الأمر الأول و     

 ـ       ن كـل   إوحالما توفر الحكومة العراقية الأمن ، ف

واضاف قائلاً ان العراقيين لا     . شيء سيكون سهلاً    

يأملون كثيراً من حكومتهم بسبب الغالبية العظمـى      

 سنة الماضـية    ٣٥لم تحصل الاٌ على القليل خلال       

  . حكم صدام أثناء 

 ـ        ن إوعندما تبدأ القوات الأمريكيـة بالانـسحاب ف

القوات العراقية ستكون هي المركز فـي تأسـيس         

 كاءالمستشارون الأمريكان شـر   . للعراق  مان  الأ

 ،يـوفرون الخبـراء   . محرجين في هذه المهمـة    

 إعادة تأكيد ان القوى الديمقراطية      ،والأكثر أهمية   

  .  معهم يلهم تحالف قووالمعتدلة 
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المستشارون الذين يفهمون ويدركون هذه المهمـة       

صورة بناءة مع رغبة بوضع العـراقيين       الصعبة ب 

في المقدمة سيسهمون اسهاماً مهماً ومرضياً فـي        

انا شخصياً اعتبر سنتي في العـراق       . هذا الجهد   

.  سنة التي قضيتها في الجـيش        ٢٢اهم سنة من    

على الرغم من ضعف القبول والمشككين بـالعودة        

ن الرئيس بوش قـد يكـون علـى         إالى الوطن ، ف   

سيس عراق حر ديمقراطـي فـي       صواب بشأن تأ  

ان أصدقائي  . مركز الشرق الأوسط الاستراتيجي     

 عنـدما يتمتـع اطفـالهم      ،ليوم يتشوقون   العراقيين

. بالسلام والازدهار في بلد ليس له مبرر في فقره          

ن من اجل ان الجيل الحالي يدرك انه يدفع الثمن الآ

  . ن  حرمت منه الآاان تتمتع الأجيال القادمة بم

لاد الرافدين ، مترعـة بمـواد الـنفط غيـر           ان ب 

 ، وبالتأكيد ستصبح نموذجاً مشرقاً يرفـع        ةتغلسالم

المنطقة فوق مستوى تاريخها الطويل من الحروب       

لقد قرر العـدو وسـوف يـستمر        . والصراعات  

ولكـن  . بالذهاب الى أقصى مدى لإحباط الحرية       

عملية السيطرة أثناء محاربـة التمـرد يجـب ان          

 هذه  ة لو ان العالم اجمع شكك في حكم       ستمر حتى ت

 الأهمية لأقوى قوى    ةهذه المهمة تعد بالغ   . الجهود  

عسكرية في العالم و ستزيد من قابلية هذا الجـيش          

ولكـن لا   . العراقي الجديد لفترة قادمة من الزمن       

الـشركاء  . بـداً   أيأتي مثل هذا الضمان بـسهولة       

 ةالحريعملية  شاركون في   المن والمحتملين   والحالي

يحتفظوا بذلك في ذاكرتهم وهم     ينبغي ان    ةالعراقي

يستمرون في عملهم المهم الذي يوحيه اسـم هـذه          

    .MRالمهمة 

مركيون يشرحون مشاكلهم مع أضباط 

فتقار إلى النظام ، الإ الجنود العراقيين

  كما ورد في المجلة العسكرية

  ١/١١/٢٠٠٦ – كتبها والتر بنكوس

  ن بوستكاتب في جريدة الواشنط

يواجه المستشارون العسكريون في الجيش 

الأمريكي تصرفات صعبة من قبل الجنود 

فهم يميلون إلى فتح نيران أسلحتهم رداً ، العراقيين

على أي إطلاق نار صادر من قبل قناص او قد 

يتصرفون بعنف تجاه المدنيين العزل عند 

هذا وفق ما أورده ، مشاهدتهم مصرع زميلٍ لهم 

،المستشار السابق للواء كارل دي غراناوالمقدم 

  .المدرع التابع للجيش العراقي

المجلة في مقالته التي نشرها مؤخرا في 

وهي مجلة تصدر كل شهرين عن ، العسكرية

مركز الدراسات العسكرية المشترك الخاص 

 في فورت ليفنوورثبالجيش الأمريكي والواقع في 

هذا " العنيفرد الفعل " و قد يُعزى ارانغ، قال كان

إلى ما عاناه العراقيون جميعا من حالات التهميش 

  . والغضب والحزن 

وأضاف أيضا إن رد الفعل هذا يعود إلى ما قاساه 

الحرب الضروس التي جرت " الجيش العراقي في 

في الثمانينات من القرن المنصرم بين العراق 

وإيران ، حرب اتسمت بخطوط مواجهة مكشوفة 

في ذلك الوقت  . "  عسكرية كبيرةوقتال بتشكيلات

قدمت الأمواج البشرية الكبيرة من  " وارانغ، كتب 

" الإيرانيين بيئة خصبة الأهداف للجنود العراقيين 

أصبحت ساحات القتال تعج بجثث القتلى " وبالتالي 

  ".اثر الاستهلاك الهائل للذخيرة الحية
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جاءت مقالته هذه ، استنادا إلى عامه الذي قضاه 

 العراق والذي انتهى في حزيران ، في المجلة في

العسكرية لشهري تموز وآب وهي واحدة من بين 

العديد مما نشر في الاصدرات الأخيرة التي تناولت 

مباشرةً جهود واهتمامات ممن ساهموا من 

العسكريين في مسعى الولايات المتحدة لإعادة بناء 

  .الجيش العراقي خلال الحرب الحالية

 بأن الوحدات وارانغ ل المثال ، كتبفعلى سبي

العراقية تبدأ بالتناقص وبشكل ملفت للنظر وبنسبة 

بعد استلام الجنود لرواتبهم والسبب يعود % ٢٠

  .إلى منحهم الإذن بالانصراف والعودة إلى منازلهم

مسؤول القوات ، فينيس. رآجون وقد انتقد المقدم 

 ٢٠٠٥ المشتركة في بغداد للفترة من كانون الثاني

 ، مضمون تلك المقالة ٢٠٠٦إلى كانون الثاني 

حيث . ومعظم محتوى المجلة العسكرية الأخيرة

الافتقار إلى نظام مصرفي مركزي يقلل " بأن كتب 

حيث يتوجه الجنود .. من حجم القوات المتوفرة 

وهذا عادةً يستغرق ..  كل شهر إلى منازلهم مرة

 لوحدات ما يقارب الأسبوع وهي بالنتيجة خسارة

  ."التدخل السريع

 أيضا إلى أن بعض الجنود العراقيين وارانغأشار 

لا يحضرون التدريبات الصعبة ، وأن ما يتجاوز 

من بعض الوحدات العراقية يهربون عند % ٤٠

وكتب . وبدون معاقبة .. مواجهة المواقف الخطرة 

كذلك بأن مرؤوسيهم يأخذون بالإعتبار العلاقات 

النتائج وكثير ما يفشلوا في الشخصية أكثر من 

  .ملاحظة سوء الأداء او الفشل

لذا ناقش بأنه يتوجب على المستشارين في الجيش 

الأمريكي التعامل بنزاهة مع الثقافة المحلية لكون 

لا تُلزمهم عقود فعالة ونافذة " الجنود العراقيين 

السلطة . وهم يملكون دائما الخيار في ترك الخدمة

جبرهم على البقاء هي الوعود بدفع الوحيدة التي ت

والشعور ) والتي لا تصل إليهم دائما( رواتبهم 

  ".بالمسؤولية 

مركز الدراسات  في   جميع المقالات النقديةتليس

 والتي هي موضع تدريس توجه للشؤون العسكرية

فقط لمن هم خارج الولايات المتحدة وإنما بعضها 

  .موجه إلى المسؤولين في واشنطن

 ، الذي كان مساعدا  ويستغبن.جي.فأكتب 

وأيضا من  . ريغانلوزير الدفاع في عهد إدارة 

المستمرين في زيارة العراق حيث يعمل كمستشار 

لقد  " دونالد رامسفيلدفي مكتب وزير الدفاع 

تلاشت الثقة التي وضعها الضباط الكبار في 

 في  ويستفقد كتب". المسؤولين المدنيين الكبار

لقة بأداء القوات الأمريكية في العراق مقالته المتع

 "  ضمن العدد الأخير لجريدة الدراسات العسكرية

في داخل المستويات العليا في الجيش ومن بين 

قد توجه ، أولئك الذين يتابعون السياسة الخارجية 

وتعيينه من  ختياره إجُلّ الغضب نحو من تم 

المسؤولين المدنيين بسبب رؤيتهم مستبشرين عند 

عند محاولة إدارتها حالما  بدء الحرب وحائرين 

  ." اشتدت

في حين لا يوجد وحدة قرار "وأيضاً أضاف 

عسكري حول الإدارة المدنية في زمن الحرب، 

كانت إدارة بوش غير حكيمة في تقديم إستشاراتها 

 بأن الحدث  ويست كرانواحيث أكد." للجيش 

  والذي قضى بحل٢٠٠٣الأساسي كان قرار مايو 

بمقتضى أمر صدر من قبَل رئيس ، الجيش العراقي

 وذلك  بول بريمرسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة
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 بأن وارانغوأشار . بتوجيه من وزارة الدفاع

الجيش العراقي وحده قادر على منع الفوضى 

 حل الجيش العراقي وكأنه ويستالسياسية ووصف 

غير مهمة الجنود الأمريكان من محررين إلى " 

  ."حتلينم

ستمرار الجيش العراقي بالنمو إتفقوا بوجوب إفقد 

  .ووجوب إعادة هيكلة الشرطة العراقية 

التدريب وحده لا يُعد حلاً "  بأن ويستكما كتب 

إن العديد من أفراد الشرطة " حيث . ناجحاً للشرطة

ولا ، العراقية فاسدين وتتحكم بهم ميليشيات شيعية 

ار إلا بالقليل لمعاقبتهم يقوم القادة العراقيون الكب

  ."على عدم إخلاصهم 

 في إرباك أداء الشرطة، القضايا الطائفيةإستمرت 

كيف يمكن للشرطة السنية لحد الآن أن " فقد قال 

. تُظهِر فعاليتها وعدم إقتناصها في مناطقها 

  ."وبالمقابل، فقدت الشرطة الشيعية ثقة السُنة بها

قوات الصديقة قد  إن مسألة الاحتفاظ بالفينزقال 

إن حركة الوحدات العسكرية " أصبح مشكلة حيث 

التابعة للجيش العراقي، الشرطة العراقية، مغاوير 

الشرطة، قوات الحدود والمقاولين العسكريين داخل 

العراق أصبحت صعبة، لكنها أساسية في منع 

  ." قوات المُتحالفة الالاشتباكات المسلحة بين

"  فينز في العراق كتبعلى صعيد مسرح العمليات

 قاعدة بيانات مختلفة والتي ٣٠٠لدينا أكثر من 

 والمعادية على ةتتابع بيانات الأحداث الصديق

وتم ." السواء لتغطي جميع المهمات القتالية 

 موجة راديوية من قبَل ٨٢٠٠٠استخدام ما يُقارب 

الوحدات العسكرية، الوكالات الحكومية، منظمات 

  . من العراقيةالتحالف وقوى الأ

  آيف نقاتل 

الشؤون مجلة  من  - كاهل  . أتش. كولن : بقلم 

  . ٢٠٠٦كانون الأول / تشرين الثاني : عددالخارجية

  ملخص

التقارير التي تشير الى ان الجنود الأمريكان ربما        

 العراق ، فـي تـشرين       / مدنياً في حديثة   ٢٤قتلوا  

الثاني الماضي قد جددت المخاوف من ان الجـيش     

. مريكي ينتهك قوانين الحرب بصورة روتينية       الأ

 ام قاعـدة ؟ فـي       اَولكن هل حادثة حديثة استثناء    

مقاتلين غيرالامتثال لقوانين حصانة ال   الحقيقة ، ان    

لمعايير التاريخية ،   احسب   نسبياً عالية    ،في العراق 

  . وقد تحسنت منذ بداية الحرب 

سية فـي   كاهل مساعد أستاذ في العلوم السيا      . أتشكولن  

وزارة الدفاع منذ كـانون     ل  ا بحث  تولى   جامعة ميناسوتا ،  

 مـن مجلـس      بمنحـة    ٢٠٠٦ وحتـى آب     ٢٠٠٥الثاني  

  . العلاقات الخارجية 

  تجاوزات القانون جرائم الحرب و

 ، كانـت  ٢٠٠٥ تـشرين الثـاني    ١٩في صبيحة   

دورية من جنود البحرية الأمريكية تتجـول فـي         

يرة فـي وسـط     حديثة ، وهي مدينة زراعية صغ     

فتعرضـت   ،رالانبـا المنطقة الساخنة من محافظة     

فقتل الانفجـار   . ن جانب الشارع    لانفجار عنيف م  

وكانـت  .  وجرح اثنان آخران     زالمار ين جندياً من   

 أعقب الهجوم ،  . هذه هي بداية القتل في ذلك اليوم      

 صـادف   هم   أربعة طـلاب جامعـة وسـائق       مقتل

 ١٩كما قتل   . ة  اقترابهم من الموقع في سيارة أجر     

 بـضمنهم مدنياً من البيوت القريبة من الحـادث ،         

رجل مسن على كرسي متحرك وعدد من الأطفال        

  . والنساء اللواتي حاولن حمايتهم
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 ١٥وكانت الحصيلة الرسمية الأولية للحـادث ان        

في . مدنياً قد قتلوا جميعهم بسبب التفجير المذكور        

" التـايم " مجلـة  شامل ، تحرى تحقيق   ٢٠٠٦آذار  

لقد وجدت التحريات الأوليـة ان      . رواية الأحداث   

 مـدنياً   ٢٤المارينز ربما كانوا قد قتلـوا كـل ال          

عراقياً بأنفسهم وكان على الآمر الأمريكي أجـراء        

المـارينز  . المزيد من التحقيقات المبكرة الشاملة      

 مـن المحتمـل ان      ،المتورطون في هذه القـضية    

  . القتل بضمنها جنائيه يواجهوا تهم 

 ـ        ن جريمـة   إواذا ما ثبتت مسؤولية المـارينز ، ف

ارتكب من قبل القوات    انتهاك  حديثة ستكون أسوء    

 الطـائش   سـتهداف للتحريم القانوني للا  الامريكية  

ان أسـاس قـوانين      . لمدنيين منذ غزو العـراق    ل

 على حصانة   ةالمشتملالحرب منذ اكثر من قرن ،       

التمييـز و   : اني مفهومان رئيـس غير المقاتلين لها  

على الرغم  من ان الولايات المتحدة لم        . (التناسب  

 الدولية ذات العلاقة    الإتفاقيات جميع    على   قتصاد

هذه القوانين ، غير انها تتعامل مـع        التي تشرعن   

الأطـراف  ) . عتبارهـا ملزمـة   إهذه المعاهدات ب  

هداف وذات أ يزة  تمالمتصارعة تتوقع دائماً قوات م    

 مـن أهـداف     ،اف مشروعة  وهي أهد   ،عسكرية

التجمعات السكانية والمستشفيات والمدارس وأماكن     

. وهو ما لا يحدث     . والمواقع الثقافية المهمة    العبادة  

 أن  لا يجوز للقوات بأي ظـرف مـن الظـروف         

ولكن وفقـا   . ة البحت ةتستهدف الاهداف غير المؤهل   

تـدمير المـدنيين ،      احتمـال    إنف ،لمبدأ التناسب   

 جـاَ صبح مقبول اذا ما كانت نتا     ينية  والأهداف المد 

 للهجمات على أهداف عسكرية مشروعة ولم       اَجانبي

يكن التدمير يزيد بـشكل واضـح عـن المنـافع           

دعاءات  الإ حة ما ثبتت ص   اذا .العسكرية المتوقعة   

ن حادثة حديثة ستمثل خرقـاً فاضـحاً لهـذه          إ، ف 

 مـا اذا كانـت هـذه        ،والأقل وضوحاً . المبادئ  

جة لأعمال تستحق التوبيخ والشجب من      الحادثة نتي 

 لسوء إدارة منتظم     واحد البعض ام انها مجرد مثال    

من قبل القوات الأمريكية فـي العـراق ، بكلمـة           

أخرى ما جرى في حديثة هل هـو الاسـتثناء ام           

  القاعدة ؟ 

منظمـة   (٢٠٠٣وبناء على استفتاء في حزيـران       

، كـان  ) ستفتاءات الموقف العـالمي لإ  Pewبيو

فقـد  . القاعدةكانت  نها  بأون  دعديد من الناس يعتق   ال

 بالمائـة مـن الأردنيـين ،        ٩٠وجد الاستفتاء ان    

 ٨٠ واكثر من    ،المراكشيين ، الفلسطينيين والأتراك   

  الذين استفتوا بالمائة من الإندونيسيين ، الباكستانيين

لـم تبـذل    "كانوا يعتقدون ان الولايـات المتحـدة        

 ـ  "قصارى جهدها  سائر المدنيـة فـي      لتتجنب الخ

ويشارك هذا الرأي من خـارج العـالم         . العراق

 بالمائـة فـي     ٧٠ اكثـر مـن      تهالإسلامي ما نسب  

 نييكـور الالبرازيليين ، الفرنـسيين ، الـروس و       

ومع ذلك ، وعلى الرغم مـن بعـض          . ينالجنوبي

ن الجيش الأمريكـي    إالنقاط السوداء في سجله ، ف     

جال احترام  كان قد فعل ما هو افضل من هذا في م         

قـد  ت اكثر مما يع   ،حصانة غير المقاتلين في العراق    

 جريـت خلال الـسنة الماضـية ، أ      . على العموم   

. العشرات من المقابلات مع الآمرين العـسكريين        

محامين وقضاة، وآخرين ممن خدموا في العراق ،        

 "الدروس المستخلصة "وعند التحري عن عمليات     

 لاحظت قوات   وخلال رحلتي الأخيرة الى بغداد ،     

التدريب ، كما استعرضت بشكل شـامل وثـائق         

مصنفة ومفكرات الجنود الرسمية    الغير  الالبنتاغون  

 أجـد م  فل. وغير الرسمية وتقارير حقوق الإنسان      
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فقط ان الولايات المتحدة قد امتثلت لحصانة غيـر         

المقاتلين في العراق وهـي نـسبياً عاليـة قياسـاً           

   . تتحسن منذ بداية الحرب للمعايير التاريخية بل انها

  قواعد اللعبة 

 وكرد فعـل للمعاملـة الوحـشية        ١٨٦٣في عام   

للمدنيين خلال الحرب الأهلية الأمريكية ، تبنـت         

 بنظام    "القوات المسلحة للولايات المتحدة ما يسمى     

وذلك على اسم مؤلفه الفيلسوف الـسياسي        ("يبر  ل

 ، أول مجموعة كاملـة    ) يبرلفرانسيس  والقاضي  

 . الأراضي المحاربـة     من القوانين تغطي مسألة إدارة    

وقـدم  حصانة غير المقـاتلين     "    ليبر   نظام  " ميز  

لا . رع قوانين الحـرب     شلمعاهدات التي ت   ل أساساَ

زالت الالتزامات العـسكرية للولايـات المتحـدة        

تؤسس معاييرها وتؤهل القوات الأمريكيـة التـي        

لقـد  . ين  ة لأكثر فترة القـرن العـشر      لبقيت مهم 

انشغلت القـوات الأمريكيـة بالقـصف الـشامل         

اسـتهدفا المـدنيين    ) نوويـان   بضمنها هجومان   (

 .الحرب العالمية الثانية    والبنى التحتية المدنية خلال     

لقد خرقوا بوضوح مبـادئ التمييـز والتناسـب         

مناسبات كثيرة جداً خلال الحرب الكورية وحرب       ب

 التي قتل   "لايماي  " مذبحة   ١٩٦٨في عام    . فيتنام

فيها الجنود الأمريكان مئات الفيتناميين المـدنيين ،       

ومنـذ  . أصبحت اكثر الرموز لخرق هذه المبادئ       

ذلك الوقت ، تغيرت سياسة وممارسات الولايـات        

لقد جرت تحقيقات بشأن مسببات مذبحة      . المتحدة  

سُميٌ على اسـم     (رزبي ، لقد كان تقرير   " ماي لاي "

  قـد  ،) ، الذي ترأس التحقيـق      وليم بيرز  الجنرال

استنتج ان هناك مواطن ضعف بشكل منتظم فـي         

تدريب القوات الأمريكية وهذا ما يتحمـل اللـوم         

 وتجاوباً مع هذه النتائج تبنت وزارة الدفاع        .جزئياً  

 و  ١٩٧٩أعيـد أصـدراها      (١٩٧٤تعليمات عام   

الجنــود المتطــوعين يأخــذ تتطلــب ان ) ١٩٩٨

روساً في تعليمات قوانين    والضباط على حدٍ سواء د    

الحرب خلال التدريب الأساسي او في الأكاديميات       

تمرينـات المهمـات    ، والمحطات الوطنية وخلال     

الميدانية وعند الانتشار وعنـدها يتـدربون علـى      

حسن بصورة  تكما ان التوجيهات     . قواعد الاشتباك 

دراماتيكية دور القـضاة فـي توجيـه النـصح،          

  .متثال لقوانين الحرب والمراقبة وتعزيز الا

وفي التسعينات اصبح من الشائع بالنسبة للآمـرين        

 يؤكدوا  نالعسكريين الأمريكان والزعماء المدنيين ا    

التزامهم بحصانة غير المقاتلين ، وقـد وضـعت         

وضع التنفيـذ لتقليـل المخـاطر تجـاه         مالمعايير  

 .خلـيج وكوسـوفو  الالمدنيين خلال حملات حرب    

الى المعايير  أيضا  الأمريكان نووقد أشار المسؤول

   .في أفغانستان والعراق خلال الحروب 

 قال وزيـر الـدفاع      ٢٠٠٢في كانون الثاني عام     

 الحملة التي تقودها الولايات      عن   دونالد رامسفيلد 

لا أستطيع ان أتصور ان     "المتحدة في أفغانستان ،     

هناك صراع في التاريخ جرى فيه ضمانات تدمير        

أكـد رئـيس    ومؤخراً ،   " قل توقعاً ،  اقل ، نتائج ا   

لا توجد  " انه    بيتر بيس  الأركان المشتركة الجنرال  

في العالم قوات مسلحة تبذل جهداً اكثر من قواتنـا          

 " .المسلحة لحماية المدنيين والدقة في تنفيذ القـوة       

  مـستوى    --ستناداً الى ثلاث ملاحظات مهمة      إو

 خـلال   خسائر المدنيين ، ادارة القوات الأمريكيـة      

العمليات ، ورد الفعل العسكري الفوري تجاه غير        

وان إجراءات القوات الأمريكيـة     --بهاالملتزمين  

  . حدٍ بعيد مع خطابات قادتهم في العراق تتماشى الى 
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   ة مضادنيران

 الاستنتاجات اعتماداً على معلومات   استخلاص  ان  

وخصوصاً في  . خسائر امراً محفوفاً بالمخاطرة     ال

طويلة الأمد المشتملة على قـوى هائلـة        الحرب ال 

 كثيـرة مـن     اَن أعداد إمسلحة وتمردات شديدة ، ف    

الناس ، بضمنهم المدنيين ، من المحتمل ان يقتلوا         

 ـاو يُجرحوا وهذا ، بالتأكيد ، هـو          سبب الـذي   ال

يعطي الحرب أهمية ، العديد من الحروب تحـوم         

حولها شكوك أخلاقية ، وقـد طـورت القـوانين          

 وحيث انه لا مفـر مـن        .لتحمي المدنيين الدولية  

حدوث الحوادث خلال الصراعات والحروب وان      

المدنيين غالباً ما يتواجدون أثناء تبادل إطلاق النار        

 الالتزام التام بتطبيق المعايير لا يمكـن         مع ، حتى 

ن سـبب   إولهذا ف . جنب جميع غير المقاتلين     تان  

) اًاو العـالي جـد    (مستوى الخسائر الواطئ جـداً      

شر غير مباشر   وهو مو ، مستوى الحرب   ببط  مرت

   .لقوانين الحرب ) او عدم الامتثال(لامتثال ل

هناك تقديرات عديدة لخسائر المدنيين في العراق ،        

بعضها يعتمد علـى    . كل واحد منها يمثل مشكلة      

وبعـضها الآخـر يخـدم      . أساليب مشكوك فيها    

 ـ   ه جميع .الاجندات السياسية  ات ا مبـتلاة بالمعلوم

نتظـام  إ الوحيدة التي تتـايع ب     الجماعه و .الناقصة  

 المدنيين العراقيين الناتج عن العنف منذ بداية        قتلم

الحرب وتدون أسباب الموت المثبتة هي مؤسـسة        

) IBC(غير ربحية تسمى الهيئة العراقية للإحصاء       

 تحـصل علـى    والتي تتابع التقارير الإعلاميـة و     

) . حة بغـداد  مـشر (المعلومات من الطب العدلي     

 عراقـي   ٤٢,٦١٩تقول هذه المؤسسة ان هنـاك       

 ٣١ ، و ٢٠٠٣ آذار ١٩مدني قد قتلوا بالعنف بين 

هذه الأرقام تمثل الوسط بين أوطئ       (٢٠٠٦تموز  

هـي  و) تقديرات هذه المؤسسة واعلى تقـديراتها     

 الامم المتحـده    بعثة مساعدات   (مشابهة لتقديرات   

لطب العدلي في   التي وجدت اعتماداً على ا    ) للعراق

) ٥٠,٠٠٠(أن  بغداد ووزارة الـصحة العراقيـة       

 المناهـضة   ىعراقي بضمنهم المـدنيين ، والقـو      

 قد قتلوا حتى    --للتحالف ، وقوى الأمن العراقية      

 ، معظمهـا مـن مـسببات        ٢٠٠٦نهاية حزيران   

 مدني عراقي قـد يكونـوا       ٦,٤٣٤وهناك  ) العنف

ة ما بعـد     والباقي ماتوا في فتر    ;قتلوا خلال الغزو    

  IBCومن سجلات وفيات المـدنيين ل . الحرب 

منذ إعلان الرئيس جورج بوش انتهاء العمليـات        

 وجـد     ٢٠٠٣القتالية الرئيسة في الأول من مايس       

كانت حصيلة الهجمـات    وفات     ٢,٥٥٨حولي  أن  

الأمريكية او إطلاق النار المتبادل بـين القـوات         

الـرقم ،   . الأمريكية والقوات المناهضة للتحالف     

على كل حال ، ربما كان تحت التقدير الـصحيح          

قتـيلاً نتيجـة الأعمـال      ) ٧١(لأنها لا تشتمل إلا     

 الأمريكية في نقاط التفتيش وخلال عمليات التنقـل       

" ) ات القو تنقل"المعروف ب حوادث     (على الطرق 

وتشير الإحصائيات العسكرية نفسها ان القـوات       . 

 ـ      دنياً عراقيـاً   الأمريكية قد قتلت حوالي شخص م

القوات منـذ   تنقل  واحداً يومياً كمعدل في حوادث      

هذه المعلومات تبين ان    . البدايات الأولى للاحتلال    

 لا تحـدد    IBCبعض مداخل قاعدة المعلومات لل      

الجانب المسؤول التي قد يمثل سبب الوفـاة علـى         

خـذ بنظـر    لاا وعند   . أيدي القطعات الأمريكية    

حـوادث  لالأمريكية نفـسها    الاعتبار تقدير القوات    

 ،من اعداد مضاعفه حتمل  يالقوات وتعديل ما    تنقل  

  الـذي   كثر احتمالاً ان تقدير الوفيات المدنية     ن الأ إف

نسب الى الجنود الأمريكان او تبادل إطلاق النار        ي

 من الوفيـات    ٣٢,٦٠٣ والباقي   ٣,٥٨٢هو حوالي   
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 بالمائة من المجموع منـذ نهايـة المعركـة          ٩٠(

قـد نتجـت مـن هجمـات المتمـردين          ) الرئيسة

  . والإرهابيين ، والصراع الطائفي ، والجريمة 

هـذه المـسألة    فـي   كل الأطراف قد لعبوا جزءاً      

المتمردون والميليشيات قـد وضـعوا      . المستمرة  

المدنيين في المخـاطر وذلـك بوضـع قـواتهم          

 فـي الجوامـع     هوأسلحتهم فـي مخـابئ سـري      

 يقذفون  ; كملاجئوالمستشفيات ومستعملين البيوت    

الهاونات والـصواريخ مـن المقـابر والحقـول         

 ويـستعملون الإسـعافات وسـيارات       ;والساحات  

الأجرة والعجلات المدنية الأخرى لنقل المقـاتلين       

لقد شنوا هجمات بشكل عشوائي ومن      . والأسلحة  

دون تمييز مما تسبب في قتل أعداد غفيرة من غير          

النمو والازدياد كان  وكلما اخذ الصراع ب   .المقاتلين  

المتمردون السنة والميليشيات الـشيعية تـستهدف       

المدنيين بصورة متزايدة ، مما يزيد فـي إشـعال          

هم واشنطن بمسؤولية موت    تكما ت  . العنف الطائفي 

ها في تطـوير وتنفيـذ      قالمدنيين في العراق لإخفا   

 كما ان   ، بعد الحرب   ما استراتيجية فاعلة لطوارئ  

ورط القوات الأمريكيـة فـي      هناك شواهد على ت   

بعض الأحيان في نـشاطات وضـعت المـدنيين         

  . العراقيين في موضع الخطر العالي 

ولا زالت أرقام الخسائر العراقية اعلى بكثير مـن         

أرقام العديد من الحملات العسكرية الأمريكية فـي        

ان أعداد القتلى المدنيين خـلال      . القرن الماضي   

 ،  ٢٠٠٣ نيـسان    –المعركة الرئيـسة فـي آذار       

بضمنها تلك التي تسببت من جراء القصف الجوي        

كانـت عـام    مثلمـا   ، لم تكن عالية بدرجة مهمة       

 ـ  .  في حرب الخليج     ١٩٩١ أهـداف  ن  إمع ذلك ف

ابعـد  للولايات المتحدة في آخر المعـارك كانـت         

تتطلب عمليات شاملة في منـاطق       بكثير و  طموحاَ

  . كثيفة السكان في المدن العراقية 

تورطت كـل مـن     . ل الحرب العالمية الثانية     خلا

القوات الأمريكية والبريطانية وبشكل منتظم فـي        

.  واليابانيـة  استراتيجية قصف ضد المدن الألمانية   

ففي  . حيث قتل اكثر من مليون شخص غير مقاتل       

آذار ،  ) ٩(يوم واحد من القصف على طوكيو في        

 شـخص معظمهـم     ٨٥,٠٠٠ قتل قرابـة     ١٩٤٥

 مـن  اكثر من ثمان مـرات        رقم   هوو –ون  مدني

مجموع ما قتل من المـدنيين مـن قبـل القـوات            

 هفي السنوات الثلاث  المضاده    الأمريكية او النيران    

وقـد قـال    . ونصف الأولى من الحرب العراقية      

الجميع ، ان عدد المدنيين الذين قتلوا لكل طن من          

ة فـي   يالذخيرة المقذوفة جواً خلال المعركة الرئيس     

 نددرسمرة اقل مما حصل في      ) ١٩(اق كان   العر

ويقـول  . مرة اقل مما حصل في طوكيو       ) ١٦٢(و

البعض ان التحسن في حسابات دقة توجيه الذخيرة        

  . هو السبب في معظم هذا الاختلاف 

ولكن معظم وفيات المدنيين كانت بسبب ستراتيجية       

القصف خلال الحرب العالمية الثانية حيث كانـت        

صودة لتدمير العدو معنوياً ولـيس      نتيجة لجهود مق  

عرضياً كنواتج ثانوية للقـصف علـى الأهـداف         

هـي  الهبوط   الحقيقيه لهذا سباب   إن الأ  .العسكرية  

  . تغيير شديد في سياسة الولايات المتحدة 

عتبار التنـاقض بـين حـرب       ومع الأخذ بنظر الإ   

 التمرد الأمريكيـة المهمـة      كافحةالعراق وجهود م  

ت في الفلبين في مطلـع القـرن      مثل تلك التي حدث   

العشرين وفي فيتنـام الجنوبيـة فـي الـستينات          

الحملتين ، كان المدنيون    اتين     في ه  ،والسبعينات  

لقد قتل حـوالي    .  ما   ةجدرمستهدفون مباشرة الى    
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 ٧,٤من مجموع السكان البـالغ      ( مدني   ٢٠٠,٠٠٠

 مـا بـين      العصيان المسلح الفلبيني     خلال) مليون

 مـدني   ٠٠٠,٥٢٠واكثر من     .١٩٠٢ – ١٨٩٩

قـد  )  مليون ١٦من مجموع السكان البالغ عددهم      (

المعلومات المتوفرة عن   . قتلوا في فيتنام الجنوبية     

أسباب موت القتلى في الفلبين وفيتنام الجنوبية غير        

 يجب مقارنتهـا     التدوين  لأغراض ،دقيقة ، ولذلك  

 ـ     من جميـع   ضبالأعداد التقديرية للعراق والتي تت

العنف المدني ، وليس فقط تلك التي تنـشأ         أعمال  

لاحظ ، ايـضاً ان     . (من تورط القوات الأمريكية     

المعلومات الفلبينية تضمنت كافـة الوفيـات ذات        

العلاقة بالحرب،بضمنها سوء التغذية والأمراض ،      

     واضـح  ولازال الفـرق  ) وليس فقط أعمال العنف   

ت ن المعلوما إ السكان ، ف   محج فرق    وبعد معالجة  (

 لى أن من مات من الفلبيين شـهريا يعـادل         ا تشير

ومن مات في فيتنام الجنوبيه شـهريا         ،مرة) ١٧(

الشهر خلال  بقدر من ماتوا  في      مرات  ) ٩(يعادل  

ن ، وحتـى    لآافترة مقاومة التمرد في العراق لحد       

 خطـأ بعامـل أو      ولو كانت التقديرات في العراق    

اقـل  ن خسائر الصراع هـي      إبعاملين او ثلاث ف   

بكثير مما هي عليه في حملات مناهـضة التمـرد    

  . الأمريكية السابقة 

  تي من الحربلآاإدارة 

ونتيجة لهذه الحـرب ، فقـد وضـعت القـوات           

لمبـادئ  " لضمان الامتثـال     آلياتالأمريكية عدة   

عند قيـادة الغـزو ، طـور        . " التمييز والتناسب 

، وهي قائمة   " قائمة الأهداف المشتركة  "البنتاغون  

  دققت كل الأهداف المحتملة لقوات التحالف والتي     ل

 بعض   .ومستشارين قانونيين آخرين  قضاة  من قبل   

 يعتقـد   ،العمليات الموجهة ضد نظام صدام حسين     

انها كانت غير محدودة لأنها استهدفت المدنيين او        

عرضت المدنيين للمخاطر والبنى التحتية المدنيـة       

 ،  ٢٠٠٢واخر   من أ  اَ وابتداء  .لتدمير غير متناسب  

ادرج البنتاغون وكالات الأمم المتحدة والمنظمات      

 وتتضمن  "تجنب القصف "غير الحكومية في قائمة     

القائمة آلاف المدارس ، الجوامع ، مواقع ثقافيـة         

حساسة ، مستشفيات ، منشات معالجـة الميـاه ،          

 البنى التحتية المدنية    مؤسساتمحطة الكهرباء ، و   

  . الأخرى 

دات مهمة على العمليـات     يئمة تقي ت القا ضعكما و 

 ،وخلال بداية الغزو البري ، مثلاُ     . الجوية والبرية   

وضعت قوات بطاريات المدفعية برنامج يتـضمن       

  .  يدوي تحكمقائمة بمواقع لا يمكن ضربها الاٌ ب

كما عملت القوات الأمريكية على تحديد المخـاطر        

ستعراض أهدافها العسكرية بطرق    إعلى المدنيين ب  

ساليب تضمن تقدير التـدمير والتـي تـستعمل         وأ

لتحليـل البـشري لتقـدير      ابرامجيات الحاسوب و  

  .هدف تحت الدارسة  الخسائر المدنية المحتملة لكل     

طرق تقدير التدمير هذه كانت تتطلب من الآمرين        

ومستشاريهم القانونيين ان يسألوا أنفـسهم خمـسة        

ي معين هو شرع  الهدف  الأسئلة لتحديد ما اذا كان      

هل يمكن تحديد ذلك بشكل حقيقـي سـواء   . ام لا   

 قواعـد الاشـتباك   أكان شخصاً او موقعاً بموجب      

ات حمايـة المـدنيين او      ئالحالية ؟ هل هناك منش    

 ضمن مدى السلاح المـستعمل ؟       ة مهم ة بيئي ةمنشأ

 بمهاجمة الهدف   ةهل يمكن تجنب تدمير هذه المنشأ     

لـم  بنوع آخر من السلاح او بطريقة أخرى ؟ ان          

يكن ذلك مختلفاً ، فكم من الناس من المحتمـل ان           

يجرحوا او يقتلوا بهذا الهجوم ؟ هل يتطلب الأمر         

  الاتصال بآمر أعلى للحصول على الترخيص ؟ 
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 مـن نـوع      مخـاطرة  عندما يعتبر الهدف يمثـل    

ن طرق تقدير التـدمير     إف" مصحوب بتدمير شديد  "

 تتطلب موافقات سياسية من قبل وزير الـدفاع و ،         

قواعـد  ان  . ة من الرئيس نفسهيخلال عملية رئيس 

استعمال القوة من قبل القطعـات      بحكم  تتالاشتباك  

 قد بحثت ايضاً في التوازن       و الأمريكية في العراق  

بين الحق الشرعي لكل جندي بالدفاع عن الـنفس         

لقـد حـاولوا    . مع أهمية الامتثال لقوانين الحرب      

 الجنود علـى    استمرار إدامة هذا التوازن بتعريف    

. رؤية واضحة عما يعتبر هدف عسكري شرعي        

ة في العراق ، كان المعيار      يخلال المعركة الرئيس  

 مـن   وتحديدا ،الأفراد والجماعات . قد تم وضعه    

تمثل قوات  "لها القوات العراقية العسكرية والساندة  

، يمكـن    قواعـد الاشـتباك      بموجب   و  "عدوانية

وبعـد أن   . لموا  يستـس مهاجمتها حتى يُجرحوا او   

،  لـى مهمـة مناهـضة التمـرد       انتقلت الحرب   إ

 الأمريكية تواجه خصم لا يميـز       أصبحت القوات 

  صبح المعيـار  أ ،الى حدٍ بعيد بين السكان المدنيين     

  أي ان القطعـات      ): ةالاعتماد علـى  القيـاد     ( 

العمـل  "الأمريكية يجب ان تحدد بـشكل حقيقـي         

لاح أوتوماتيكي  مثل النار الصادرة عن س    " (العدائي

إطلاق ب   التلويح )مثل" (قصد عدائي "او  ) تجاههمإب

 زرع جهـاز تفجيـر       محاولـة    رمانة مقذوفة او  

  .قبل فتح نيران أسلحتهم) متطور

 مـن الجنـود و      عـدد  ول عتماداً على مقابلاتي  إ و 

ن القـوات   إالمراسلين المتواجدين الذين قابلتهم ، ف     

 تـشخيص   الأمريكية بصورة عامة تلتزم بمتطلبات    

القوى والأعمال والنوايا المعادية بصورة صـارمة    

الآمرين الأمريكان أكدوا الحاجـة     . قبل مهاجمتها   

 ـالى التأكد بصرياً من الأهداف ال      عة قبـل   وشرم

 ـ     . إطلاق النار    ن إوعندما تفشل العين المجردة ، ف

 .القوات الامريكية تعتمد على منـاظير متقدمـة         

الأهـداف ،   " صبغو"ويستعمل رصد متقدم لتحديد     

 لتوجيـه   GPSاو معـدات    . وتزويدهم بـالليزر    

وكذلك الحال بالنسبة للمقـاتلات     . هجمات القذائف   

الجوية ، البحرية ، والمارينز وحاملة الطـائرات        

المقاتلة فقد زودت بسرب استطلاع يسمح بالمراقبة       

شراف بوقت كافٍ ويصور بالفيديو ، وبـذلك        والإ

المتمـردين مـن     تمييز   علىيساعد القوات البرية    

  . المدنيين أثناء الغارات والمهمات القتالية 

فقد كانـت القـوات الأمريكيـة       . إضافة الى ذلك    

مترددة باستعمال المدفعية ضد المتمردين ، حتـى        

أنظمـة  . وهم يستعملون الهاونات والـصواريخ      

مثل مدفع الهاون ، والمورتر والصواريخ (المدفعية 

مجال قتل جماعي واسع وكذلك     لها  ) رضاًأالمطلقة  

 وخصوصاً في المنـاطق     ، مصاحب احتمال تدمير 

 ـ    . ذات الكثافة السكانية العالية    ن إوبدلاً من ذلك ف

القوات الأمريكية أما تعتمد على دعم جوي قريب        

" عينها على الهـدف   "وقوات برية تستطيع ان تبقي      

في هذا الصيف   . الجماعي  لهجوم  الامتناع عن ا  او  

جري بعض المقابلات في الـسفارة      أ وانا   ، مثلاً ،  

الأمريكية في بغداد ، ضربت المنطقة الخـضراء        

بصاروخين وهاونين ، على الرغم من ان نقطـة         

 مناطق سكنية في الجوار قـرب       -الهجوم الأصلية 

 ـ    –مدينة الصدر    ن القـوات   إ قد حددت بسرعة ف

  . الأمريكية اختارت عدم الرد على النار بالمدفعية 

مريكية تؤكـد أهميـة     واعد الاشتباك  الا    ق كما ان 

استعمال القوة المتناسبة عند الاشتباك مع أهـداف        

 .المـصاحب  لكي تقلـل التدمير    ةعوشرمعسكرية  

 الحالية الصريحة تتطلب ان ترد القطعـات        عدالقوا
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والقـصد العـدائى    الأمريكية على العمل العدائي ا    

وفي كل الأحـول ، فقـد       " رجةدمت" قوة   ستعمالإب

ن أك القوات الأمريكية في عنف مميت بعـد         تبشت

تخاذ إجراءات غير قاتلـة     إتحذر أهدافها وتحاول    

  مع  ان القطعات الأمريكية كثيراً ما تشتبك     . ضدهم  

  وتختـار اكثـر أنـواع الأسـلحة          --" ينسلحم"

تخصصاً والكمية الضرورية من السلاح للحصول      

عنـدما يتطلـب الأمـر      .  طلوبعلى التأثير الم  

نها تعتمد بشكل متزايـد علـى       إجوية ، ف  ضربات  

ذخيرة دقيقة التصويب ، مثـل الليـزر ومعـدات          

GPS،   َوخلال مرحلة    .والاسلحة الموجهة بصريا 

  ٦٨كـان   ، المعركة الرئيسية من حرب العـراق       

 التـصويب   –بالمائة من الذخيرة المستعملة دقيقة      

 ثمانية بالمائة خلال حرب الخليج      –مقارنة بسبعة   

 بالمائة في   ٦٠ بالمائة في كوسوفو ،      ٣٠  ، ١٩٩١

وقد طور الجيش الأمريكي عتـاداً ذو       . أفغانستان  

 اصغر قوة ضرورية ،   حمولة قليلة لضمان استعمال     

وتعتمد كثيراً على العتاد النافذ الثاقب ذو الصاعق        

التـدمير المتـسبب مـن التفجيـر        لتقييد  المتأخر  

 ـ  . والتشظي على منطقة التـأثير       ات وهنـاك تقني

 الأضرار ، بضمنها تعـديل      تحديدإضافية لتقليل و  

 كل هذه الأمور    ،ى الهجوم فالتوقيت ، والزوايا ، و    

كمـا  . نتظام لتقليل الخسائر بين المدنيين    إتستعمل ب 

 منـذ    بحده تراجع عدد الضربات الجوية الأمريكية    

هتمـام  إة ، مما يؤشر قـوة       ينهاية المعركة الرئيس  

لتناسـب ، الأرقـام     الجيش الأمريكي فيما يخص ا    

الرسمية تقول ان الطائرات الأمريكية قـد شـنت         

) ٣٠( ضربة جويـة خـلال الأيـام ال          ١٨,٦٩٥

 ضربة عـام    ٢٨٥الأولى من الحرب ، مقارنة ب       

وتقـديرات أخـرى     . ٢٠٠٥ام  ع ٣٠٦ و   ٢٠٠٤

 وحتى مع   ٢٠٠٥ كمجموع لعام    ٦٥٤تورد الرقم   

 على كل حال ، فقد كان هناك      . هذا الرقم الأعلى    

في الغالب عدد ضربات لكل يوم خـلال مرحلـة          

كما كان خلال كل    ) ٦٢٣معدل  (ة  يالمعركة الرئيس 

   . ٢٠٠٥عام 

  ضباب الحرب 

 ـ        التـزام  ن  إوعلى الرغم من هذه الخطـوات ، ف

محاربين في  الغيرالولايات المتحدة بمعايير حصانة     

فخـلال عمليـات المعركـة       . العراق غير كاملة  

لأمريكية الى مـدى بعيـد      ة ذهبت القوات ا   يالرئيس

ستعمال إجراءات التهـديف الجـوي واختيـار        إب

الأسلحة التي تقلل المخاطر على المدنيين ، ولكـن         

عندما تستهدف الأهـداف     . التنفيذ كان غير كامل   

 ـ         ن القـوات   إالمهمة ، وتحت ضـغط الوقـت ، ف

 ولـم   ،ستخبارات  عتماداً على الإ  إالأمريكية تعمل   

فمثلاً ،  .ئم لحماية المدنيين  يكن ذلك كافياً بشكل ملا    

 تلفونـات   خطـوط     إعتـراض  عتمدوا بقوة على  إ

الستلايت لتحديد هوية الأهداف المهمة واسـتغلال       

الفرصة ، وذلك طبقاً لتقرير مراقبي حقوق الإنسان    

ن التكنولوجيا التي اسـتعملت لتتبـع       إ، ومع ذلك ف   

والتنسيق مع هذه التلفونات معروفة بعـدم دقتهـا         

 لكي يقـدر    ة البشري الاستخبارات  لوقت و وتفتقر ا 

   .مقدار التدمير المحتمل لمواقع الأهداف 

في الحقيقة ، في الخمسين هجمة الحـساسة التـي          

شنتها القوات الأمريكية ضد أهداف مهمة في هذه        

الفترة من الزمن لم تصب فيها أي من الأشـخاص          

المقصودين ، بل ، على كل حال ، قتلت وجرحت          

 مراقبي حقوق  .ة من المدنيين العراقيينأرقام قياسي

ن العتاد العنقودي الذي يقذف من      أ ونقوليالإنسان  

 ـ المدفعيـة الأرض قد استعمل ضد       فـي   ة العراقي

المناطق السكنية في بغـداد ، الحلـة ، نجـف ،            
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ناصرية ، وأماكن أخرى حيث قتل وجرح المئات        

ن العتاد غير   أكما  ،  من المدنيين خلال الغزو البري    

لذي ترك هنـاك مـن هـذه        ا) او الفاشل (لمتفجر  ا

الهجمات قد قتل او جرح المزيد في الأشهر التـي          

  . ة يأعقبت المعركة الرئيس

هاء القتال الرئيسي ، استمرت بعض القوات       تبعد إن 

نـه  أالبرية الأمريكية في التورط بـسلوك يظهـر      

الهجمــات . انتهــاك لحــصانة غيــر المقــاتلين 

  المحملـة  لعجـلات المدنيـة   الانتحارية للمشاة وا  

ستمرار القوات الأمريكية   إبالمتفجرات كانت تهدد ب   

عند نقاط التفتيش والحواجز المؤقتة او عند السياقة        

  . على طرق التموين 

طلاق النار علـى    إحياناً ، تقوم القوات الأمريكية ب     أ

أفراد غير مسلحين او عجلات مدنية تكـون قـد          

ي وقـت مبكـر ،      وف. اقتربت كثيراً من مواقعها     

العديد من نقاط التفتيش الأمريكية وحواجز الطرق       

لم تكن واضحة بشكل جيد ممـا يـسبب الرعـب           

والإرباك للسائقين العراقيين حيث لا يـستطيعون       

عند تـنقلات   . إيقاف عرباتهم في الوقت المناسب    

عجلات الجيش الأمريكي يقوم بإعطـاء إشـارات        

رورة البقـاء   منتظمة تحذر السائقين العراقيين لض    

 .طلاق النار    لإ  م او التعرض   ٢٠٠ – ٥٠على بعد 

 ـ      ، وبـدون تعمـد    نوولسوء الحظ ، سواق عراقي

 يحـاولون اجتيـاز قافلـة الـسيارات         ،ستمرارإب

الأمريكية وهي على الطرق مما يعرضـهم الـى         

  . نتائج مميتة 

رات لاغـا كما تحـدث كـذلك حـوادث خـلال ا         

حهم والمداهمات على بيـوت العـراقيين ومـصال       

 العراقيـون عـادة مـن ان        يكتويـش . التجارية  

 غالباً ما تكون متحجرة متكبرة      ةالقطعات الأمريكي 

  .ة خلال هذه العمليات فومتعس

وخلال البحث عن الأسلحة والمتمـردين ، يقـوم         

الجنود الأمريكان احياناً بكـسر الأبـواب وإذلال        

 وكما يحدث كثيـراً ان       .السكان وتدمير الممتلكات  

 ترد من أشخاص    ،ذه الغارات مشكوك فيها   تكون ه 

وعنـدما يواجـه     . مصالح شخصية يبحثون عن   

الجنود والمارينز مقاومة مسلحة من العوائل التـي        

تدافع عن منازلها يكون ردهم احياناً بنيران غيـر         

  . متكافئة 

وفي مناسبات أخرى ، يفسر الجنـود الأمريكـان         

ة مشكوك  بطريق" القصد العدائي "و  " العمل العدائي "

ففي بعض الأمثلة ، بمجرد ما تلاحظ        .  ايضا فيها

نقطة عسكرية رجال آمنين منشغلين في نـشاطات        

مشكوك فيها او متجمعين في مواقع مشكوك فيهـا         

" كأصحاب نوايـا سـيئة    "ن هذا يكفي لمعاملتهم     إف

  " . وإرهابيين"

وفي حالات أخرى ، تعمـل القـوات الأمريكيـة          

س خلال تبادل إطـلاق     عية الدفاع عن النف   وشرمب

النار ، وهجمات وتفجيـرات جانـب الطريـق ،          

وكمائن المتمردين مما يؤدي الى إطلاق نار كثيف        

حتياطات خذ الإ أتجاه العام للهجمات من دون      في الإ 

  . الكافية لتحديد هدفهم بصورة حقيقية 

كما ويوجه الانتقاد الى القوات الأمريكية بـصورة        

والشرق الأوسـط ،    دورية ، خصوصاً في أوربا      

لشنها هجمات واسعة النطاق ضد المتمردين فـي        

 مناطق مدنية كثيفة السكان مع قلة اعتبار للخسائر       

 ولم يكن هذا الانتقاد قد       .المدنية التي يمكن تجنبها   

ففـي   . وجه لمكان اكثر مما وجه لقضية الفلوجة      
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 من المارينز المدينة    ٢,٥٠٠ ، هاجم    ٢٠٠٤نيسان  

لين ومقـا ) ٤(ل وتمثيل وتـشويه     كرد فعل على قت   

فقد اشتبك المارينز فـي سلـسلة مـن         . أمريكان  

بة من المقر مع عـدد قياسـي مـن          يالمعارك القر 

. المتمردين مختلطين كليـاً بالـسكان المـدنيين         

وذكرت تقارير المراسلين الواردة مـن هنـاك ان         

المارينز قد هاجموا المدنيين عن غير قصد خـلال         

 آمري المارينز الذين    معلاتي ، وفي مقاب . الهجوم  

 ادعـوا ان   ،كانوا يراقبون القـوات فـي المدينـة       

جنودهم ، على خلاف المتمردين ، قد بذلوا جهدهم         

واصروا على ان القـوات     . لحماية غير المقاتلين    

الأمريكية لم تستعمل المدفعية في المدينة ، علـى         

الرغم من ان التقارير تناقض ذلك ، لأنهم اعتبروا         

  . غير دقيقة " المنطقة المتأثرة"ان 

وبدلاً من ذلك ، اعتمد القـادة العـسكريين علـى           

  AC-130القوات البريـة المدعومـة بـسلاح     

  من بين    -- بالليزر   ة باون الموجه  ٥٠٠وقذائف  

المتـوفرة للجـيش    دقـة     الجويـة     المعداتاكثر  

.   لقصف مواقع المتمردين الصعبة       --الأمريكي  

استعملوا أقل  جوية الاٌ بعد ان     ولم يطلبوا ضربات    

  . ولكن دون نجاح  ةممكنقوات 

لقد أجبرت الدوافع الإنسانية والانتقادات الواسـعة       

الى سحب الجيش الأمريكي من الفلوجة في أواخر        

وبعدها مباشرة أصبحت المدينة معقلاً قوياً      . نيسان  

للمتمردين السنة وقاعدة لنشاطات القاعدة ، وممـا        

الهجوم الثاني ، كـان     . اً آخر   يرئيستطلب هجوماً   

فقد هـاجم   .  وكان شاملاً    ٢٠٠٥في تشرين الثاني    

 جندي ، دمروا    ١٥,٠٠٠ – ١٠,٠٠٠المدينة بين   

.  بناية   ٣٩,٠٠٠المدينة من اصل   بناية في ١٨,٠٠٠

وقبل الهجوم ، على كل حال ، حاصـرت قـوات           

المارينز والجيش الفلوجة وشنت حملـة إعلاميـة        

وتقـول  . كان علـى المغـادرة      مكثفة لحث الـس   

ــة ان حــوالي  ــديرات العــسكرية والإعلامي التق

 من أهـالي الفلوجـة البـالغ عـددهم          ٢٥٠,٠٠٠

كما .  الانقضاض عليها   قد غادروها قبل   ٢٨٠,٠٠٠

جمعت القوات الأمريكية معلومـات اسـتخباراتية       

ً   دقيقة عن مواقع المتمردين داخل المدينة اعتمـادا       

. لتحديد الأهداف المحتملة    على وسائل جوية كثيفة     

وحتى مع الوسائل الاستخباراتية المتطورة ، كـان        

الاهتمام بالخسائر المدينة كبيرة جداً بحيث ان القادة 

الأقدمين الأمريكان لم يوافقوا الاٌ على نسبة مئوية        

صغيرة من الأهداف المخطط لها مسبقاً قبل الهجوم 

 ـ      .  دما بالإضافة الى أهداف كانت تضرب فقط عن

  . يشاهد فيها مقاتلين متمردين 

وعلى الرغم من الخطوات المتخذة تجاه المدنيين ،        

 عراقي مدني يكونوا قد قتلوا      ١,٠٠٠ن اكثر من    إف

وتبقـى الأرقـام    (الفلوجـة   الهجومين على   خلال  

لقد كان حجم التدمير قد اقنـع       ) . الدقيقة غير أكيدة  

العديد من المـراقبين ان الهجـومين كانـا غيـر           

عياً من المعاقبة   وشرممتناسبين ، وكانا شكلاً غير      

   .معايير حصانة غير المقاتلين ت كالجماعية التي انته

العديد من هذه الأمثلة من عدم الامتثال الحقيقي او         

 يعزى جزئياً الى الكثافة التي      ، على الأقل  ،المزيف

ي أحاط بـالقوات    ذ ال "بضباب الحر " ل   دقلا تص 

ل الغزو السريع للعراق الـى      الأمريكية عندما تحو  

وحتى خـلال مرحلـة      . حملة محبطة ضد التمرد   

ة مـن الحـرب ، كـان الجـيش          يالمعركة الرئيس 

الأمريكي وفيالق المارينز تواجه في الغالب مقاتلين       

فدائيين غير نظاميين ، وليس جنوداً نظاميين بالبزة        

المدنيين منذ  مع  المتمردين   تداخل   ومع. العسكرية  
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ن زيادة مُطٌردة قد حـصلت فـي        إن ، ف  ذلك الحي 

الهجمات على القطعات الأمريكية من قبل الأفـراد       

المدني او العجـلات المدنيـة ، ويـستعمل         بالزي  

ت المدنيـة   ئاالمتمردون عن قصد المدنيون والمنش    

 ومما جعـل    .كدروع ، وبات المشهد اكثر ارباكاً       

الأمور أسوء ، هو فشل الجـيش الأمريكـي فـي          

التدريب الملائـم لقطعاتـه لأغـراض       التخطيط و 

عمليات الاستقرار ومهمات مقاومة التمـرد التـي        

القطعات الباقيـة مـن المعركـة        . أعقبت الغزو 

ة وتلك التي نشرت لاحقـاً بعـدما هـدأت          يالرئيس

كن لها ممارسة او تدريب في   تة لم   يالمعركة الرئيس 

قاط  توفير رجال لن   – غير العنيفة    نشاطاتالانواع  

تـولى مهمـات     الشرطة ،    القيام بأعمال  ،شالتفتي

  .  مهمة جداً بعد الغزو التفتيش والتى أصبحت

  تصحيحات المسار 

. الحدوث خلال الحرب     ملازمةالحوادث والأخطاء   

  بوحـشية  بعض الأفراد سيتصرفون دائماً   كما أن   

الخرق لقوانين الحرب الذي    . الحرب  ضغط  تحت  

نه لا يشكل   إ ف ، فاضحاَ حياناً ، حتى لو كان    أيحدث  

 الأكثـر . بحد ذاته دليلاً على عدم الامتثال العـام         

 من مثل هذه الأمثلة من سوء التصرف هو         اهمية  

   . نحوهاالجيش الأمريكي رد فعل 

ان سجل الجيش الأمريكي في معاقبة المـسيئين و         

، اذا مـا    غالبا فـي تحـسن      تصحيح الممارسات   

ت ،   من غير الواضح ما هي الخطوا      . راجعه أحد 

فمثلاً ، الجيش الأمريكي يتعهـد بتجنـب تكـرار          

الأخطاء التي ارتكبهـا عنـدما ضـرب بعجالـة          

 مـع ان    ،الأهداف عالية القيمة في بداية الحـرب      

علـى هـاتف     غير معتمدة      الولايات المتحدة تبدو  

الأقمار الصناعية  لـشن هجمـات خـلال فتـرة           

حيانـاً هجمـات    أمناهضة الإرهاب ، لقد شـنت       

ستخبارات بشرية مشكوك فيها ممـا      إعلى  عتماداً  إ

  .تسبب في المزيد من وفيات المدنيين 

 لقد فعل الجيش الأمريكي حسناً عندما حاول تثبيت 

. العنقودي مـن الأرض     تحديد مشكلة إطلاق العتاد     

عزت وزارة الدفاع الى هيئة العلوم العـسكرية        أو

، وقد حـددت     ةالقنابل غير المنفلق  لدراسة مشكلة   

 الدراسة عدد من الإجـراءات التـي يمكـن          نتائج

. د المدنيين والقوات الـصديقة      يهدتاتخاذها لتقليل   

 جديـداً   توجيهيـا لقد انتج الجيش الأمريكي نظاماً      

لتحسين دقة العتاد العنقودي المطلق مـن الأرض        

 طور      نظام إطـلاق صـواريخ متعـددة         كما  

الـذي لا     GPSأساليب التوجيه والذي يـستعمل 

  .  كعتاد ثانوي  قنابل غيرمنفلقهمد على إنتاجيعت

اما التقدم في تحسين أساليب مناهضة التمرد فهـي       

اولاً ، لقد غير الجيش الأمريكي تكتيكاته       . أوضح  

 في  فمثلاً ، ) . TTPS (هته وإجراءات االرسمية وتقني 

استجابة لعدد من الحوادث في نقاط التفتـيش فـي          

رقـة المدرعـة     قطعات من الف    فيها بغداد شاركت 

والتي كانت من بين الوحدات التي وجهت       (الأولى  

لقـد  ) لها انتقادات في تقرير مراقبة حقوق الإنسان      

 لتقليـل    بـشكل سـريع     لهذه الفرقة  TTPS لتعد

وعلى الرغم مـن ان     . مخاطر السائقين المدنيين    

قد تبنتهـا العديـد مـن الوحـدات         التعديلات  هذه  

انها تطبـق    فاق ،   الأمريكية في مختلف أنحاء العر    

 ٢٠٠٥ونتيجة لذلك ، ففي عام      . بشكل غير ثابت    

 بدأ القادة الأمريكـان بالتأكيـد       ٢٠٠٦ من   باكراو

مجدداً على تقليل حوادث نقاط التفتيش والحـواجز        

كما تحسن وضع علامات علـى نقـاط        . المؤقتة  

التفتيش وعلى العجلات الأمريكية وعلـى المـواد        
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 ةلزغلل" كنولوجيا الليزر    تختبر ت  ن  والآ  ;المحمولة

لتحذير السائقين ، واتخذت خطوات لزيادة       " النظر

الانتباه بين المواطنين العراقيين بالقرب من تواجد       

كما أعطيت التعليمات الـى الجنـود       . الأمريكان  

مما يساعدهم   للتوقيت   الأمريكان لمزيد من الانتباه   

على تمييز المفجـرين الحقيقيـين مـن الـسائقين         

ولمراقبة وفرض هذه التغيرات ، يطلـب       . يئينالبر

ن من القادة إعطـاء تبريـر       الجيش الأمريكي الآ  

 في كـل مـرة     ،استعمال القوة عبر سلسلة الأوامر    

يستعمل فيها السلاح في نقاط التفتـيش او خـلال          

وكانـت المعطيـات     .  على الطرق  عمليات التنقل 

الناتجة تتابع بغية المزيد مـن التعـديلات علـى          

TTPS .     قـد ازدادت   قواعد الاشتباك   وثانياً ، ان

مراجعة ان  . تشدداً منذ بداية فترة مناهضة التمرد       

تدريب القوات الأمريكية    ل "لا تطلق /أطلق  " تحسين

 قـد تـم     "القصد العـدائي   "شكلسير  فيكشف ان ت  

ن إالحالية ف قواعد الاشتباك   وتعليقاً على   . تقليصه  

  أخبـر ابعـة    من فرقة المدفعيـة الر     لضباط  أحد ا 

مـاذا  " ،   ٢٠٠٦ في شباط عـام      الواشنطن بوست 

و خلال الجولة الأولى في العراق ،       به  ح  مكان يس 

وثالثـاً ، تـدريب القطعـات        . "نما لا يسمح الآ   

كيد على  أة الى الت  يوالتثقيف قد تحول بصورة رئيس    

عمليات مناهضة التمرد ، والحاجـة الـى تقليـل          

تأكيد على الوعي كما يجري ال. الأضرار بالمدنيين 

معلومــات  علــى الثقــافي ، كأهميــة الحــصول

القوات الأمريكية تشجع على    " . فاعلة"استخباراتية  

    .  "الحصار و الطرق "تفضيل عمليات 

ان التطور فـي التـدريب يلاحـظ علـى وجـه            

الخصوص في الوحدات الأمريكية الثلاثة المنتشرة      

ــتعداد   ــدريب الاس ــز ت ــز ، مرك ــي المراك ف

، المركـز   ) في فورت بولك ، لويزيانا    .(كالمشتر

) في فورت ايرون ، كاليفورنيا    . (الوطني للتدريب   

، ومركز فيالق المارينز المعارك الجوية الأرضية       

ن هذه المراكز تضم الآ   ) .  بالم ، كاليفورنيا   29في(

العشرات من سكان القرى العراقية مع أمريكـان        

 وهـذه   .   مدنيين في ساحة القتال         يمثلون   عرب

 ،  ROE و   TTPSالأمور مجتمعة، التغيرات في     

 .والتدريب، كان لها تأثيراً ايجابياً على هذا الأمر         

واستناداً الـى الإحـصائيات العـسكرية ، حتـى          

ن عدد العـراقيين المـدنيين      فإ ،   ٢٠٠٦منتصف  

الذين قتلوا في نقاط التفتيش والحـواجز المؤقتـة         

التقـارير    .وتنقلات الطريق قد هبطت بشكل حاد     

الواردة من المراسـلين تـشير الـى ان الجنـود           

الأمريكان قد تصرفوا بسلوك متحفظ اكبـر عـام         

 مما كانوا عليه سابقاً ، حتى في المنـاطق          ٢٠٠٦

التي يسيطر عليها التمرد مثل الرمادي ، حيث كان         

وكما . المارينز والجنود يشتبكون في معارك قوية       

 عمليـات   اخبر أحد المارينز الـذي شـارك فـي        

، ٢٠٠٦ في تمـوز     لوس انجلس تايمز  الرمادي ال 

لـم  . لقد وجهت النار نحوي في الليلة الماضـية         "

ستطع رؤية من أين جاءت ، لذا لم نرد على النار           أ

  " . لا نستطيع الرمي عشوائياً . 

إضافة الى ذلك ، استجابة الى الانتقاد الذي وجـه          

 ـ      ن القـوات الأمريكيـة    إبسبب هجوم الفلوجة ، ف

اما . صارت تحجم عن شن هجمات من هذا النوع         

كانـت الهجـوم عـام      فالعملية المهمة الأخرى ،     

من للمتمـردين   وهي الملاذ الآ  ( على تلعفر    ٢٠٠٥

، وقد خطط   ) يةر ميلاً عن الحدود السو    ٤٠وتبعد  

ونُفذ لها قبل الهجوم بعناية بالغة ، لقد اسـتعملت          

تلفزيونية ،  القوات الأمريكية الرسائل الراديوية وال    
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ومكبرات الصوت ، والبوسـترات ، والإعلانـات        

 المواطنين  ثاليدوية والمنشورات المقذوفة جواً تح    

في مناطق التواجد الكثيف للمتمردين على إخـلاء        

العراقيون الذين غادروا مدنهم قد جهزوا . مناطقهم 

 ;بالتجهيزات الإنسانية ومتطلبات المناطق النائيـة       

ى توجيههم للبقاء في بيـوتهم      والذي بقى منهم جر   

ثم قامت القوات الأمريكيـة     . لتجنب الاشتباه بهم    

بعدها بضرب الأماكن الآمنة للمتمردين المعروفين      

وقد .  بدقة   –والمواقع الدفاعية لهم بالعتاد الموجه      

عينـك علـى    "استمر تنفيذ الهجمات على طريقة      

. مخاطر تجاه غيـر المقـاتلين       القليل  تل . "الهدف

  و تمد العمليات على القوات الأمريكيـة البريـة       تع

لقد قتلـت   . العراقية ، التي فتشت البيوت بيتاً بيتاً        

القوات العراقية او القت القبض على المئات مـن         

المتمردين ، و ، وفقـاً لمـا ورد عـن الجـيش             

الأمريكي ، لم يلق القبض الاٌ على ثلاثة مـدنيين          

  . وذلك أثناء الرد على النار

اً ، وبعيداً عن التغيـرات فـي التكتيكـات          واخير

ن الجيش الأمريكي قد اتخذ خطوات      إوالعمليات ، ف  

) وافغانستان(لتحويل الدروس المستقاة من العراق      

 تكرار أخطاءها   قليلالى المؤسسات المعنية وذلك لت    

 ٢٠٠٥توجيهات تـشرين الثـاني      . في المستقبل   

تقرار الصادرة عن وزارة الدفاع بشأن عمليات الاس

 مقارنة بالعمليـات    ،الأولوية ستعطى لها  "تبين ان   

 وصـدرت هـذه التوجيهـات صـراحة         ،القتالية

وزارة [وبوضوح وبشكل موحد عبر كل نشاطات       

، بظمنها المبادئ ، المنظمات ، التدريب ،        ] الدفاع

التعليم ، التمرين ، الموارد ، القيـادة ، الأفـراد ،            

امراً ثورياً يعطي   انه حقاً   . "التسهيلات والتخطيط   

للعمليات " اَللجيش الأمريكي على المدى البعيد كره     

، وهناك جهود أخـرى فـي       "ةاللاحربيالعسكرية  

ها للتنفيذ تتبنى ربط فيالق الجيش والمـارينز        يقطر

في مبادئ مناهضة التمرد التي يتمثل فيها كل من         

. التأثير الكبير والحساسية الكبيرة لقوانين الحرب       

لمعدلة تؤكد الحاجة لاستعمال اقـل مـا        المبادئ ا 

  .يمكن من القوة عند مهاجمة المتمردين 

  للسجلات

 ، بما فـي     كبير كل حرب تؤدي الى سوء ادارة       

ذلك حرب الجرائم ، مثل هذا الانتهاك من المحتمل         

ان يطيل حملات مناهضة التمرد ، وذلك بـسبب         

الضغط الملازم للحرب ، وكثافة ضباب الحرب ،        

باط الناتج عن قتال عدو غيـر مرئـي ،          ان الإح 

التهجير المستمر للسكان المدنيين ، والمحـاولات       و

المقصودة من قبل العصابات لدق اسفين بين قوى        

 مقابل  هممناهضة الإرهاب والمدنيين الذين يدعمون    

في الصراع الحـالي فـي العـراق ،          . تهمحماي

المذبحة في حديثة تعتبر اكثـر الحـالات جديـة          

  .  القوات الأمريكية اارتكبته

ن مراجعة دقيقة للقيـادة الأمريكيـة       إومع ذلك ، ف   

 تكشف نموذجاً واسـعاً     لم  خلال الحرب العراقية    

ظمة للمدنيين من قبـل القـوات       ت من  جماعية لعقوبة

الأمريكية ، وكان امتثال الأمريكان لحصانة غيـر        

المقاتلين في العراق اكبر من النقد الموجه لهـم ،          

ناصريهم مع الوقت كلما حاول الجـيش       تزايد م يو

فعــل ال رد  تجـاه  الأمريكـي تعـديل إجراءاتــه  

و اذا ما دققنـا بقـوانين        .لادعاءات عدم الامتثال    

الحرب لوجدنا الجيش الامريكي قد مضى الى اكثر        

) لمبادئ التمييز والتناسب  (من الامتثال   ما يستطيع   

  . في العراق 
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قد فعل اكثر   الامريكي  وعلى الرغم من ان الجيش      

 معروف بصورة عامة ، ولكـن عليـه ان           هو مما

فبموجب القانون الـدولي    . يتخذ خطوات إضافية    

وسياسة وزارة الدفاع ، اصبح في الوقت الحاضر        

 القيام بتحقيقات شاملة لمعاقبة انتهـاك        عليه   لزاماً

 ادعـى  ٢٠٠٦عند منتصف عـام   . قوانين الحرب 

حقيق في العراق    ت ٦٠٠البنتاغون انه قام بأكثر من      

 ،  التـصرف وأفغانستان استجابة لادعـاءات سوء    

ولكنها لـم   . معظمها يعود الى إساءة المحتجزين      

تفتح تحقيقاً بالقضايا العديدة التي قُتلَ فيها المدنيون        

العراقيون او جرحوا في نقاط التفتيش، والتـنقلات        

  . على الطرق ، او خلال المعارك 

ظهـر ان القـوات     في التحقيقات التي جـرت ،       

و ) قواعد الاشتباك  (الأمريكية كانت ضمن ضوابط   

ولـم تكـن     .خرينهذا ما استنتجه كثيرون من الآ     

هناك الاٌ تحقيقات جنائية قليلـة ، وقـد صـدرت           

وقالـت  . عقوبات قليلة مهمة في هـذا المجـال         

 ـالتقارير الإعلامية انه خـلال        الثلاثـه   سنوات  ال

المارينز والجنود  من  ) ١٦(الأولى من الحرب اتهم     

 عليه  تبتثمنهم اقر بالذنب و   ) ٦(بقتل العراقيين ،    

أُدين ببعض الـتهم ذات العلاقـة       ) ١٤(التهمة و   

وخلال حرب فيتنـام ، كـان       . (بموت العراقيين   

 من  ٢٧ جندياً و    ٩٥الأمر على العكس ، فقد أُدين       

 لقد كانت العقوبـة     ) .المارينز بقتل غير المسلحين   

تهموا في العراق تتراوح بين الطرد      لهؤلاء الذين ا  

لم يدان أحد بالإعدام مع ان      . والسجن مدى الحياة    

ة بالمعايير العسكرية   يرئيسكانت  الإساءة المرتكبة   

  . للقضاء 

فقد بدأ  . حول  تولكن أحداث حديثة قد تؤشر نقطة       

الجيش الأمريكي بتحقيقات جنائية بـشأن مـزاعم        

 البنتـاغون    ، ومـسؤولوا   ٢٠٠٦المذبحة في آذار    

 بـأن   ،عـلام على علم بالقضية التي أشار اليها الإ      

ابتدائي وبعد التحقيق الإ   . المارينز متورط في القتل   

بشأن الوفيات اعتبرت مشكوك فيها الـى درجـة         

 ـ    . عالية    الأفـواج    آمـري  نإواكثر من ذلك ، ف

شراف على الوحـدات    والسرايا المسؤولين على الإ   

مع احتمال اتخـاذ    رفوا من الواجب    صالمتهمة قد   

سلسلة المراجع  ضد ضباط ضمن    إجراءات تأديبية   

   .القيادية 

  قد ومما يلاحظ ، ان التقارير بشأن إساءات أخرى       

 فقد اتهـم    .ظهرت على السطح مباشرة بعد حديثة       

عدد من المارينز ورجال الأسطول البحري بجـر        

رجل عراقي من بيته في الحمدانيـة فـي نيـسان           

 علـى   غطية بارد ثم حاولوا الت     ، وقتلوه بدم   ٢٠٠٦

 ومجرفة يدوية بالقرب من     AK-47الجريمة بترك   

. جثته للإيحاء بأنه كان يخطط لزرع عبوة ناسفة         

 جنـود مـن     ةوفي حالة أخرى ، كان هناك أربع      

 المحمولة جواً قد اتهموا بإطلاق سراح   ١٠١الفرقة  

ثلاث رجال محتجزين في محافظة صلاح الـدين        

وفي حادثة أخرى .  ثم قتلهم  ومن٢٠٠٦في مايس 

تصاب فتاة عراقية وقتلها مع     إ، اتهم خمسة جنود بأ    

 أفراد من عائلتها في المحموديـة فـي آذار          ةثلاث

ان غزارة التقارير قد تمثل تصاعد فـي         . ٢٠٠٦

ومن المحتمل ، علـى كـل       . التصرفاتجاه سوء   

شاهد الجيش الأمريكي وقد اصبح اكثـر  ن ان   ،حال

  . مثل هذه الحوادث كشفيقات وصرامة في التحق

جنـرال بيتـر     ، امر الليفتنانت     ٢٠٠٦ان  س في ني 

 ، قائد العمليات لعموم القوات الأمريكيـة        ارليتش

في العراق ، امر قادته في كل أنحاء البلاد للتحقيق          

في كل الحوادث التي تسبب المـوت او الاصـابة          
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الخطرة للمدنيين العراقيين او التي تـسبب تـدمير         

  .  دولار ١٠,٠٠٠تلكات بما يزيد عن المم

بالإضافة الى التحقيقات الإدارية ، فقـد اتخـذت         

الجهات العسكرية الخطوات لقليل مخاطر جـرائم       

فبعد حديثة ، امر القـادة      . الحرب بالدرجة الأولى    

نعـاش دورات للجنـود     إالأقدمين فـي العـراق ب     

 ،القـوات المـسلحة     في   )قواعد الاشتباك   (لتعزيز

رسالة الى الآمرين الأمريكان ، لقـد بـين         وذلك ب 

بالوقت الـذي اقـدر تمامـاً        "ارلي بشكل حاسم  تش

الضغط النفسي والتوتر الملازم للعمليات الحربية ،       

سلوك يثير الريبة من    بني لا أستطيع ، ولن اقبل       إف

" . الناحية القانونيـة ، والأخلاقية،والانـضباطية       

ارينز ، اتخذ    ، آمر فيالق الم    اجيه ميشيل   الجنرال

لقاء لسفر الى العراق وذلك لإ    باخطوة غير اعتيادية    

سلسلة من الخطب للمارينز يعيد فيها تأكيد أهميـة         

 قواعـد الاشـتباك    جنيـف و     مقـررات الامتثال ل 

  . الأمريكية 

 ـ          ن هـذه   إوبنفس الأهمية ، على كـل حـال ، ف

 وقت إبلاغ الجيش     في نفس  د عمل بها  قالإجراءات  

ج تحقيقاته الخاصة في وفيـات      الأمريكي عن نتائ  

 أي تقريباً بعد ثلاثة اشهر      ٢٠٠٦ في شباط    ،ةحديث

 بكلمـات قد كانت النتائج جيدة ، و     و ،بعد الحادثة   

أخرى ،  بمجرد ما قرع شخص ما جرس الإنذار          

الإشـارة لكـشف     --من خارج الجيش الأمريكي   

  .نتهاك حصل من أصدقاء من القطعات الإحتمال إ

مريكي ان يفعل المزيد للتغلـب      ان على الجيش الأ   

على مثل هذه العقبات من اجل امتثال كامل لقوانين         

فمثلاً ، ينبغي القيام بشكل منتظم ومـن        . الحرب  

مسح للجنود العائـدين مـن       ب ةغير مكشوف وجهة  

العراق وأفغانستان للتأكـد مـن سـبب الانتهـاك          

 بـين   "نظام الـصمت  "الحاصل احياناً وما اذا كان      

كما . ريكية يغطي على بعض الأمور      القوات الأم 

فـرق الاسـتجابة    "ان على الجـيش ان يؤسـس        

 ضـباط   ،مـن قـضاة      يتـألف  "للخسائر المدنية 

 ملاكـات طبيـة ، متخصـصون        ،الاستخبارات  

 والعتاد ، مهندسـون وضـباط        الامور عيةوشرم

المعلومات ، لدراسـة تـأثير عمليـات الجـيش          

عمال وينبغي اسـت  . الأمريكي على سكان العراق     

المعلومات المستنبطة لتعديل القواعد والتكتيكـات      

ذلك الى  التي تحكم استعمال القوة القاتلة ، وابلاغ        

ت التخطـيط والاسـتهداف والمـساعدة فـي         جها

  . التحقيقات الجنائية 

وعلى النطاق الأوسـع ، ينبغـي علـى الجـيش           

 متابعة خسائر المدنيين في زمن      يقومالأمريكي ان   

مـن  التصرف   احتمالات سوء    الحرب وتحري كل  

اذا كانت هذه المنظمـات     . قبل القوات الأمريكية    

 نهـا إ ف غير حكومية مثل مراقبة حقـوق الإنـسان       

تستطيع ان تقود تحقيقات شاملة في ساحة القتال ،         

الجهود الأخيرة  . وكذلك يستطيع الجيش الأمريكي     

 تبقي الرقابة على حـوادث نقـاط التفتـيش          التي،

 الطريق هي خطوة فـي الاتجـاه        وحوادث تنقلات 

الصحيح ، ولكنها لا تطبق الاٌ في نقـاط التفتـيش           

وعمليات تنقلات الطرق ولـيس للحـوادث التـي         

. ارات ، والمعارك    غتحدث خلال الدوريات ، والإ    

الجيش الأمريكي ، اتخذ إجراءاته للامتثال لمعايير       

 "طرف الأماميال "حصانة غير المقاتلين في عمليات  

 تحتاج الى تشكيلة واسعة مـن عمليـات         نوالآ. 

 لمراقبة افضل وتأكيد تنفيذ قوانين      "الطرف الخلفي "

  .الحرب 
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ان متابعة كيف تؤثر العمليات الأمريكيـة علـى         

 أخلاقية  أوامر ،ببساطة   ،المدنيين العراقيين ليست  

 من الأمور الحيوية بالنسبة للمصالح      ا انه ;وقانونية  

 ف فـي ثقافـة الـشر      .الوطنية للولايات المتحدة    

العراقي ، أن موت كل مدني على ايـدي القـوات          

 ان   .ل دائرة الانتقـام   عالأمريكي يغذي العداء ويش   

ن سوء التصرف المنـتظم     أ من   ،اَ واسع اَفهمهناك  

للقوات الامريكية في العـراق يـساعد المجـاميع         

الجهادية على العنف في كل مكان حيث يجنـدون         

 ،ية تجنب حديثة ثانية   وبغ .  على ضوء ذلك   الاتباع

كـسب  تن يدك التمرد بـالعمق و     أنه لأمر حاسم    إف

 النزاع الطـائفي وزرع     وتوقف ،القلوب والعقول   

 كيدأ ت نإختصار ،   إوب . مناهضة الأمريكان  خطر

ــة ــوات الأمريكي ــى الإالق ــ عل  لحــصانة المتث

هي ليست فقط الشيء الصحيح فعله      ، مقاتلين  الغير

لك الشيء الصحيح فعله    كذ  بل هي  تجاه العراقيين،   

  . تجاه الأمريكان 
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